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 بابل برية

اني للمسجد اجاور للمستشفى الذي كانا فيه  خرج الرجان من الباب ا
مل على راحتيه جثة الوليد اأكر ملفوفة بالكفن فيما  قبل ساعة. كان الشيخ 

ا لصق صدرمل الشاب جثة التوأم، املفوفة أيضا بكفن، واضعا  . ضربتهما إيا
رارها الساطعة، وكاد الشيخ أن يرتبك ي مشيته  مس أول العصر الشتوية 
يه الذابلتن وميض اإسفلت. ماسك وإعتدل وتابع سر   دما إرتد ا عي ع
كأنه يغرز خطواته ي اأرض خطوة خطوة. مرا ي طريقهما ا الزقاق بن 

ية ببواب امس و جالس على كرسيالعمارات السك  تشفى الذي كان يتثاءب و
جول:  حديدي عتيق. أنزل يد عن فمه وقال بصوت أقرب ا التمتمة ا

 اه يصركم حجي...-

بة ريح  د اإستدارة أحاطت هما  و الزقاق. ع هما، وتوجها  به أي م م 
مل قصاصات ورق متطايرة آتية من الشارع الرئيس ألصقت دشداشتيهما  مغرة 
فيفة تثر غبارا وحبات  دما وصا الشارع كانت ا تزال الريح ا سديهما. ع

ات العمارات امقابلة امغ لقة امتجاورة بغر نظام من رمل ناعم من أمام 
ة  ي انب اآخر. دارت أوراق من أغلفة البسكويت املقاة على اأرض وق ا
ر للشيخ شبيها  . بدا ا د باستيكية فارغة حول عمود الكهرباء الذي وقفا ع
ثا عن سيارة  اك يديران البصر  ازا ا ظل ركن العمارة ووقفا  ر الصيف. ا

ذين تقلهما. فكر الش يخ بأن اليوم غر عادي وكئيب ي كل شيء، موت 



 

 

اس ا بيوه ع التجوال، والشوارع الفارغة ماما. انسحب ال ح  ،مالوليدين، وم
ه شعر ي قرارة نفسه بالراحة  وسائق هم أحد. لك سيارات اأجرة ا يوجد م

كذا من امستشفى دون أن يصادفا أحدا، ولن يضطر ا رجان  ن أ أهما 
يشرح من يدفعه الفضول ا السؤال عما حدث. ح التعاطف الذي مكن أن 

ذ اللحظات. و آخر ما يتوق اليه ي   يبديه اآخرون 

ظر بارتباك ا ما حوله. أنزل يد اليسرى جاعا الطفل على  كان الشاب ي
زلق. أحس الشيخ  ساعد اأمن فيما أمسكه برفق من قدميه بيد لكي ا ي
تفظ بشيء من برودة.  در يسري ي يديه وكان الطفل على راحتيه ا يزال 
ت أطرافهما يستجيب  در فأحس باللحم الغض  حرك أصابعه من ا
ه قاومها. مع من نافذة شقة ي اأعلى صوت  قته العرة ولك لضغطها. خ
فه. نظر ا أقصى الشارع الذي يلتمع التماعا  طفل يبكي وصوت أمه تع
ى اليهما صوت يشبه صوت انفجار بعيد  ا وسخا. ا سيارة، وا أحد. ت

 وأصوات إطاقات من مكان أقرب.  

: و و مد يد الطليقة   قال الشاب متلعثما و

ك عمي؟ -  ل أمله ع

سس جيب الصدر حيث وضع ورق الوفاة. ابتسم بأسى. ما أن  به.  م 
و الذ ي أطلق اميهما عليهما، ا يدري ماذا ولدا ح ماتا. ندم أنه كان 

ل يلوم نفسه أنه مى طفلن كتب عليهما اموت  ز ي نفسه،  ندم، شيء ما 
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بعد ساعات؟ أم تكن تسميته هما )سعيدا( و )فريدا( إسرافا ي التفاؤل 
فظهما  ل م أن يكون اإمان ميمة  خصوصا وإهما ولدا قبل اأوان؟ 

هما ام ته، بعد أن أسقطت طفلن سابقن؟وتدفع ع  وت فتسعد هما أمهما، اب
زل على حاجبيه ويتسرب  ه من العرق اماح الذي بدأ ي مسح بردنه امتجعد جبي
ا فعل حن أخرجها من امستشفى باأمس بعد أن أدُخل  يه. حس هما ا عي م

ها أحست، أحست ي  دج وم تشهد موهما. لك عماقها أالطفان ا قسم ا
أهما رما موتان، وي الوقت نفسه كانت تكافح مع أملها ي أن يعيشا، مع 
ي على فراشها، قبل  ا ي البيت و دما كان باأمس جالسا ا جوار ذلك، ع
ها لتكلمه، فقرب  أن يعود مع زوجها ا امستشفى، أشارت اليه أن يدنو م

 حزين متقطع:أذنه من فمها. ترددت قبل أن تقول بصوت ضعيف 

ليك. إذا ماتا.... أحفر هما قرا عميقا. يقولون أنه ي مقابر - أي.... اه 
يوانات...ف...اأطفال...تأي حيوانات   ، ا أريد أن تأكلهما ا

 وسكتت. 

دما توي الصغر م يكونا قد عادا ا امستشفى بعد. كان ضعيفا وأصغر  ع
ته ي حديقة امستشفى الليل حجسما من توأمه. قضى الشيخ وزوج  بزوغ  اب

الفجر. أخرا توسل لكي يسمحوا له بالدخول ليكون قرب الوليد الباقي على 
ميع... موظف ااستعامات، باممرضة، بالطبيب...  ياة. توسل با قيد ا



 

 

هاز  دُج على أن يبقى على مبعدة من ا أخرا محوا له بالدخول ا قسم ا
رج اممرضة وتركه وحد  أسرت اليه بصوت مواس:والطفل. ق  بل أن 

حجي.. أرجو أن ا تصدم ما سأقوله لك ولكن يتوجب علي أن اخرك -
... ا..  .. ليس كما يبدو لك.. يع  بأن الطفل الثا

ظة م تابعت قائلة:  سكتت 

و ضعيف أيضا ورما...- ... 

اوا أن يس قتن اليها  يه امر ا" يتساوى تشف من وراء كلماها "رمنظر بعي
فس به ولو ا حن. لكن كل ما  فيها اأمل واليأس على اأقل، شيئا يعلل ال
ة له ي امراوغة  ذ لن تكون معي ي وجهها من تعابر كان يؤكد له أن "رما" 
ز رأسه مستسلما فيما انسحبت اممرضة خارجة.  ال يغري نفسه ها. أطرق و

ائط. جال ببصر ي جلس على   د بظهر ا ا كرسي دون مساند واست
سجم مع  و ا ي و فيها حارا قليا على  الغرفة امربعة الواسعة ال بدا له ا
دج، نظر ا أضواء  و ي غرفة إسعاف ا ب أن يكون عليه ا تصور ما 

مسة اأخرى الفارغة بأغطيت ابية، اأجهزة ا يون الصفراء ا ا الباستيكية هال
اء ثقيل السكون. شيء ما  الشفافة وأنابيبها امفضية ا فراغات رصاصية بار
هاز الذي يضم  يتكتك، وخيل اليه أنه يسمع تقطرا ما، نظر بإمعان ا ا
سد الصغر، وأنبوب امغذي، وإشرأب برأسه اأشيب لرى جيدا وضع الوليد.   ا



 

 

هاز كان أكر جسدا وأقوى من توأمه ا لذي م يقاوم طويا سكرات اموت ي ا
ذا كان  بوا بالطفل ا ثاجة اموتى، لكن  الثا اجاور والفارغ اآن بعد أن ذ
طبيعيا ي حركاته ونشطا أول اأمر ح أنه أمسك باأنبوب حن أوصلو به 
ا نشتغل!".  وبكى ما جعل اممرضة تضحك وتقول له مازحة: "ولك... خلي

بئ عن وجه مدور شعر  رأسه فاحم السواد، وحاجبا كثان، ومامح وجهه ت
ن واسعتن وفم صغر وأنف أفطس قليا، وبدا له أنه سلب من شقيقه   ميل بعي
ه اآن أصبح أقل  دما كانا ي بطن أمهما. لك يوية ال قسمت هما ع كل ا

ن، وعلى وجهه ارتسم عب ا ويسارا بو ل كمن يرى وس ذحركة ويهوم بيديه مي ا
ه شبه صرخة متداعية وبكاء مكتوم.   يفه. اتسع فمه وند م شيئا ا يفهمه، و
ميمة  و ما بن اانقياد للدعوة ا ذب روحه، و وم حوله،  كأن روح شقيقه 
ت ذراعه اليم واستقرت ا جانبه فيما  والرفض الوجل يتأرجح، أخرا ار

صف مدت يد اليسرى على اأنبوب  ا ب امار من فوق صدر ومدت عي
ادي طبيبا أو مرضا. ظل  إغماضة وادعة. م يتحرك الشيخ رأسا أو يهرع لي
امد، م تكن نظرته استساما، لعلها كانت رضا، ولعله  ظر ا الطفل ا كذا ي
قال ي سر خر له أن يلحق بشقيقه بأسرع وقت ما دام قد كتب عليه اموت 

ل رأى شيئا من أن يظل يت ل كان يعي أنه أم؟ ترى  أم أما ا يفهمه، ا بل 
من الدنيا ال حوله فيما قسم له من ساعات أم ولد ومات ي دوامة من 

 احتضار مبهم؟ 

............... 
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 قال الشاب بصوت خفيض:

 واآن...-

 قال الشيخ:

اس ا شؤوهم القريبة بعد قليل. - رج بعض ال ابد أن مر سيارة... قد 
ا  ا سيكون علي د من يوصل ا أحد ا مكان بعيد... إذا م  ا نتوقع أن يوصل

هر.  ا ا سدة ال ذا الشارع نفسه يوصل  أن نسر... 

رك سيارة آت من الزقاق. استدار بكليته ورأى سيارة  مع خلفه صوت 
لشرطة قادمة نوع شيفروليت نقل. تصور أها نفس السيارة ال جاءت بالشرطي ا

دما ونظر  ذا الصباح، ولكن حن توقفت ع امصاب ليتلقى إسعافا عاجا 
اديق الكارتونية ي  الس معه ي امقعد اأمامي، تأكد من الص ا السائق وا

ي بل سيارة توزع اأرز  لفي أها ليست  دوق ا افة على نالص قاط اق ا
راسة. سأله السائق البدين شديد السمرة مبتسما بأدب:  ا

اب؟-  حجي ا أين تريدان الذ

 أجاب بارتياح مزوج بالتوسل:

د مقرة اأطفال.-  ا السدة... ع

زم أن إصعدا. اعرض مرافقه قائا:  أشار له السائق 



 

 

ا و...- ا ليس من   لكن طريق

ظر  دامأسكته السائق ب دقيتن اللتن أس و يعدل وضع الب ا ة توبيخ و
هما:  بي

سر.. السدة قريبة.  - د ا ا ع و ماعت اك  وصلهما ونستدير من   س

لفي. اندفع السائق بالسيارة فأصدرت  جلس الشيخ والشاب ي امقعد ا
صوتا عاليا من العجات ال دارت أول اأمر بسرعة كبرة أثارت دفقة من 

صى.        الغبار حوها ورشقة من ا

ق: ه. قال الشرطي امرافق  ن كل ي حض  وضع الرجان الطفلن امكف

سر من ل..... ليل نداء... أولئك القد استلم الضابط قبل ق- اموا ا
ا ح وصلت طائرة  م ماعت هم تراجعوا بعد أن شاغلو جهة البساتن لك

 اآباتشي فاختفوا. 

ها الشيخ لتعاطفه مع ظرة متأملة م يتبن م لف، اليهما، ب  م التفت ا ا
ز رأسه ظرة الرمادية نظر ا الطفلن و فس ال ما بكلمات متمت واضحا، م وب

و رتل من اهمرات قادم من جهة  غر مسموعة واعتدل ي جلسته ناظرا أمامه 
 السدة. أشار السائق ا الذين يستقلون اهمرات إشارة التحية. 

انبن بل بضعة بيوت ايات من ا فه الب  أصبحت السيارة تسر ي شارع ا 
اك قيد اانشاء م وصلت ا أرض فضاء ات ا يوجد فيها سوى نبات ا و



 

 

برية يابسة مصفرة متفرقة وعلى مبعدة من الشارع ا اليمن أرض واسعة مسيجة 
يت من  اية واطئة بسيطة ب باآر ي سي، وداخل السياج، ي الركن اأمن ب
ذ زمن بعيد، وا جانبها  الطن وكسيت جدراها باماط اأبيض الكاح م

وات ح نبتت اأشواك وخلفها بدت معام قبور  صغرة مرت عليها س
اية طلب الشيخ من السائق التوقف  ذ الب ها وفوقها . أمام  واأعشاب بي
ان. نزل والشاب وسط الغبار الذي أثار توقف السيارة  متمتما بعبارة شكر وامت
و السدة وصعدها متجهة غربا  على جانب الطريق الراي. انطلقت السيارة 

سر.و الب  ساتن ال يقع خلفها ا

ديدي امكون من قضبان حديدية متصالبة. أدارا بصرما  د الباب ا وقفا ع
 ي امكان فلم يريا أحدا. نادى الشيخ:

ا؟-  من 

داء مرات قبل أن يلحظا من كوة ي جدار الغرفة شخصا يتحرك  كرر ال
شي يفتح بصعوبة أو بردد وأخرج ر  ل رأسه من جويسمعا صوت الباب ا

ارج غر شيخ وشاب  ظر م ما تبن له أنه ا يوجد ي ا الفتحة امواربة لي
دقية   ن خرج دون أن يفتح الباب على سعته حاما بيد ب مان طفلن مكف
وما تلفت كأنه يريد التأكد من عدم وجود  كوف، وقبل أن يتقدم  كاش

ياك و  و السدة م  ظر  ذر ح صارآخرين وأطال ال  ل البيوت. مشى 



 

 

ا  ظر اليهما نظرة متسائلة متجا انب اآخر من البوابة ووقف ي أمامهما ي ا
مان. بادر الشيخ قائا:  ما 

ذين الطفلن...- دفن  ا ل  جئ

ع:  رفع يد بإشارة ام

ذ اأرض، من بستان - ا.  وع. م يعد يُسمح بالدفن  حجي... واه م
ديد. جدوع ا ا  سر ا

ا تكلم الشاب بغضب قائا: د  ع

ل سيلغون امقرة ويساووها باأرض؟-  و

اء امكان  - ا. معت أهم قد يعيدون ب رد حارس  ا أدري. أنا 
 ويوسعونه. 

 م أطرق متفكرا وقال:

ا مباشرة، قرب الشط، مكان يدفن إ- معا... يوجد خلف السدة، مقابل
اس اآن فيه اأطف كما الوصول اليه مشيا خال دقائق.ال  ال امتوفن. مك

نظر الشاب ا الشيخ متسائا ما العمل وعامات ااستياء ا تزال بادية 
على وجهه. بادله الشيخ نظرة ا تقل استياء ولكن ارتسم على شفتيه ظل 
ذين اليومن من خيبات، وا يزال  ابتسامة عكرة تعر عن برمه ما اقى خال 



 

 

جزا ما عليهما ع فرا قرا ورما غابت الشمس قبل أن ي ليهما أن يقطعا مسافة و
 . از  إ

ه من لطف: اوا أن يلفظ كلماته ما مك ارس   التفت الشيخ ا ا

ا لك.- عيد ا وس رفة تعرنا إيا  ل لديك 

رفة قدمة.-  توجد 

ب ا ركن خلف امرقد م عاد مجرفة.   وذ

ي... - اك من ذ  كما تركها  شة، ومك اك  ا بأس ها فاأرض 
 تاجها.

دما أرادا اانصراف قال هما: اوها الشاب من بن قضبان البوابة، وع  ت

اء. لقد قتلوا رجا صادفو - ذ اأ وبون  خذا حذركما. يوجد قتلة 
دما يرون تفون ع ذا الصباح. إهم يظهرون فجأة و رطة ش يسر على السدة 

 أو جيشا.

ن واآخر.  ذا طريقهما ا السدة وما يديران البصر فيما حوهما بن ا ا
لكي يصا بأسرع وقت ا حيث أشار م يتبعا طريق السيارات بل سلكا بن 
مل  اعم امتحلق حول ثقوب ال اأشواك واأعشاب طريقهما فكان الراب ال

ت مس الشتاء الدافئة  ركة  ابعهما امائلة ا الغرب يعلق بأطراف أصدائب ا



 

 

ياكل البيوت  و  دس بن نعليهما وأقدامهما. جال الشيخ ببصر حوله،  أو ي
و السدة،  صى، و اثرة على جاني الشارع امفروش مزيج الرمل وا القليلة امت
واأشجار البعيدة على جانبيها، وقع بصر على شجرة ضخمة مد أغصاها 

ع سقفا أخضر فوق السدة. مد بصر ا أبعد من  الغليظة ح لتكاد تص
السقف اأخضر فرأى سيارة سوداء أو قامة اللون تتحرك ببطء ي اأرض 
احاذية لسلسلة أشجار صفصاف على حافة هر. توقف بغتة وأمسك الشاب 

 من ردنه وقال له:

 اعط الطفل واجرفة وعد أنت ا البيت!-

دج فوجئ زوج  ته هذا الطلب، ومع أنه ناول الشيخ الطفل واجرفة، ظل  اب
ذا بقوله: ظرة استغراب واستفهام أجاب عليهما   الشيخ ب

اجة اليك اآن. مك أن أقوم بالباقي وحدي - عد! رما تكون زوجتك 
 ولن أتأخر. 

ظرة  ه ما أن فتح فمه ح عاجله الشيخ ب ادله ولك حاول الشاب أن 
و يضم  ية. استدار الشاب بعد تردد وتوجه ا الشارع. ظل الشيخ و غاضبة نا
الطفلن بذراعيه ا صدر ومسك اجرفة من خشبتها بيد اليم يراقب الشاب 

جبه و الشيخ قبل أن  و اهياك الذي التفت وألقى نظرة سريعة  ظر و ل عن ال
عومة وجه أحدما  يتوجه ا الشارع امعبد. نظر الشيخ ا الطفلن، أحس ب
على صدر امكشوف، رأى الكفن وقد انكشف عن رأس التوأم اأكر قليا 



 

 

اجب الكث واأنف اأفطس قليا والفم الصغر وقد  ، وا من جهة صدر
لسدة بشفقة يائسة وتقدم صوب االتصقت بصدر بوداعة أزلية. زم شفتيه 

ه  اء سر الغاضب ولك ان عن رأسي الطفلن إث دفعة. انكشف الكف طوات م
تماما، وشيئا فشيئا، مع إيقاع سر مال الرأسان ليكونا مواجهة  م يعرما ا
تن الغضتن اللتن أفرغهما اموت من كل تعبر، والعيون  السماء بتلك السح

فتح أبدا، كأن القدر م يدخر ها إا بياضه السدمي.امغمضة كأها م   ت

و فقد رأى الكثر، أكثر ما كان  ته الكثر ليعيشه أما  فكر أن أمام زوج اب
ته أمامها مستقبل تلد  يتوقع، ا بل يرا اآن أكثر ما كان يريد أو يتحمل، واب

خر، ليبل  ض اآفيه امزيد من اأطفال، قد موت بعضهم كهذين ويعيش البع
ب  و فذا هم سيولدون على كل حال. أما  مثله سن املل من اأم، ولك
 ليحفر ي أرض مليئة بقبور البابل الرية، بن أشجار الصفصاف، قبور اأطفال
ته، ح  الذين أفلتوا من العذاب، سيحفر قرا عميقا، أعمق ما كانت تتم إب

فر، قر لن  يستطيع الغرير، أو الكلب، أو أي حيوان ولو ظل طوال الليل 
يات أبويهما،   ب، متقابلن، وجها لوجه، كأم با ا ج نبشه، سيضع الطفلن ج
ح إا ليهمد. تلك الكتلة القامة البعيدة ال احظ  يتن م يرف هما ج كأم
ه رما   ا ا وال بدأت تتحرك اآن لتستوي على السدة با قبل قليل وجود

ي ه لن يراجع.     كانت   ال يستقلها اجرمون، ولك
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 قطرات الغبش

فا السمع. أحس باهواء امعتم امتخم  اء مر أطل بال برأسه على الفِ
يط برأسه   باأنفاس وروائح البيت الرطبة، يتصاعد ، يلفح أنفاسه دفقات، و

فلت ي الفضاء مع كل نسمة. أصغى جيد ... ا اكثيف الشعر، أشعثه، وي
اب ا  زول والذ م عن أحد مستيقظ. ا بد له، إذا أراد ال شيء، ا صوت ي

ام فيها شقيقاته الثاث وشقيقه اأصغر ميعا ي فراش و  احد الغرفة اجاورة ال ت
زل الدرج محاذاة غرفة والديه ومر من أمام شباكها. ركز  على اأرض، من أن ي

زويا يالسمع وميع حواسه من جديد ل لس م  يلتقط أد نأمة فلعل أبا 
ه حن أراد ركن سيارته  تظر عودته ليعاقبه على شرود ذ مكان ما يدخن وي
ائط، لكن باا م يستطع أن  ه اانتبا لئا ترتطم السيارة با الفورد فطلب م
دشت الواقية، ونزل أبو من السيارة  اسب أن يبطئ فا يؤشر له ي الوقت ام

اوله خلف ي راوته ال ا تفارقه ويضعها دائما ي مت ات وبيد  دمدم باللع
ز ويقضي ي ظلمته شطرا  ا امت ، فما كان من بال إا أن يهرب با مقعد
فة من سطح  سل  من الليل، وعاد ليتسلق جدار البيت من على السيارة وي

 ولو ا غد، حامطبخ ا سطح الغرف. نعم سيعاقبه ولن يؤجل العقاب 
ران صيحات اأم ال سيطلقها مع كل ضربة.   أيقظت ا

ةَ، تأتيه من مكان ما،  ات جدته الوا ه مع تأو م يلحظ شيئا مريبا ولك
اء، رما من  يل اليه أها تأتيه من إحدى الغرف ومرة من زاوية من زوايا الف مرة 



 

 

ا ماذ الذي امطبخ أو.... ا يدري. لو كانت جدته بصحة  د جيدة لوجد ع
ا  ه جدته بعكاز ه وإا نالت م يتحصن به دائما ولن يستطيع أبو أن يقرب م
ه، وغالبا ما يراجع ما أن يصبح  ي تسبه وتلع ا و أو خدشت وجهه بأظافر
اد. لو م تكن  ي تسلقه بلساها ا اسر و بال خلفها مبتسما ابتسامة ا

.  مريضة ما احتاج أن يهرب ز  ا امت

اء ا جدار السطح.  د ظهر بار انسحب من إطالته هدوء واستدار وأس
اسبا يقضي فيه ما تبقى  عاس جفونه فلم ير موضعا م تلفت ببطء وقد أثقل ال
وع  و وأزاح البساط امص شي، هض  من تلك الليلة اأرقة سوى التخت ا

ته على ألواح التخت. بمن فتائل اأقمشة القدمة كابية األوا دا له ن، وإندس 
القمر، أشد معانا من كل يوم، وكان كأن الغيوم امتفرقة ال مر به فتحجبه عن 
اسب لعي بال امثقلتن  عله يدور بلطف، لطف م ظر أو تبهت لونه  ال
بض من  ز وعشبه الربيعي ا يزال ي وم ومزيج رائحة دفلى امت نعاسا. راح ي ال
قميصه نبضات أثرية، وقبل أن يغط ي ذكرى مر اليوكالبتوس مكلكل اأغصان 
رة  له مد يد ا جيب البيجاما ليتحسس ز امع القريب من بيت أ خلف ا

 دفلى بيضاء. 

عاس، تطلع من ماض ليس بعيدا،  ذ امرة، ي هومات ال كانت جدته، 
مل على رأسها صرة كبرة من ا ي  وغة" لقماش فيها أشياء "صتسر همة و

و يتبعها مرتديا دشداشة  اشرها إحدى خااته ي ريف صدر اليوسفية، وكان 
وت امزين بصور الدراجات واأرانب، وي  جديدة مقلمة باأزرق وحذاء من ا



 

 

جيبه "خرجية"، قطع نقدية، لن يستطيع صرفها ي ذلك امكان إذ ا وجود 
السوق ولكن جدته أعطتها له  تهد ي  اراها ليبهر ها صبيان "العُرْبان".  ولة 

باح والدوران  دما يصان بال ها خوف الكاب ال ستتلقاما ع والبقاء قريبا م
اذر  و  ا ا مايتها ، كما ي كل حن، و حوهما. سار خلفها مباشرة مطمئ

ور برية بالغة الصغر طالعة على جوانب اميسم  اي احاذي الر أن يدوس على ز
 . اعم يدوس ح ولو غطت حذاء طبقة من غبار هر ويبقى على الراب ال لل
التفت خلفه فرأى الطريق العام امعبد الذي تسر عليه السيارات مسرعة يصبح 

فت....   فت و ركاها   أبعد فأبعد وأصوات 

 **** 

ن واآخر كانت تسقط على وجه بال من القطر قط اردة، رات، ببن ا
ركة  ر كفه اهزيلة  يه مسح صفحة خد بظا لطيفة الوخز، ودون أن يفتح عي
امية للزوجتها وخز  سريعة برمة ، فقد كانت القطرات ي نومه القلق كريات 
اكد. مست أنفه رائحة كرائحة شحم التزييت، وصوت خشن، مع القطرات  م

اوب على خد الذي اختلطت عليه ملوحة الع كفه   رق برودة القطر. وضعيت
ثيث وتتحرك اأصابع   و السماء تتلقى ال اأمن على خد اأيسر موجها راحته 
سيم امضمخ  ببقايا بلل الشتاء وبشائر اموسم  كأصابع عازف يعزف على ال
ه بدا من أن يسمع  ادي على أترابه خلف سياج اآس، ولك اأخضر. أراد أن ي

شن اح. مع من خلف حاجز "بال!  صوته مع الصوت ا ه بإ يقرب م
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يهة شعر بيد مسك كتفه مسكة مألوفة وهز يرافقها الصوت  بال!"، وبعد 
ه برفق غريب، فأجفل مستيقظا.   د شن ي  ا

و اأعلى، يسارا، ا حيث  أبعد يد عن وجهه والتفت ناحية الصوت، 
رات تلتمع غائم امامح تعلو شع يغادر القمر فتحة ي الغيوم، وحيث رأس أبيه

بالضوء والبياض حول صلعة بيضوية. تسمر ي مكانه مستسلما، متوقعا أن 
ه بدا من ذلك مع أبا يقول له  ، لك يهبط كف أبيه على رأسه بضربة أو

 بلطف:

 ب بال.... تعال معي!-

: د  هض يتمايل فأمسكه أبو من كتفيه يس

د - ل صحوت جيدا؟إحذر أن تسقط ع  نزولك الدرج... 

شرجة،  جح سوى ي لفظ مهمة  ه م ي اب ولك يب باإ حاول أن 
 فقد أرعبه لطف أبيه غر امتوقع تلك الليلة ما زاد من ثقل لسانه وصعوبة التكلم
ر رجليه جرا وقد  ذ أن نطق بأو الكلمات. سار خلفه  ها م ال يعا م

ل  بته اهواجس..  ا اك؟ شيء ما يت  يستدرجه أبو ا اأسفل ليضربه 
زل الدرج يشي بأن أمرا حدث،  و ي و حوله، وشيء ما ي نرة أبيه ومشيته و ا
اول اإفات،  رص، كما يفرض، على اإمساك بيد لكي ا  ح أن أبا م 
 بل بالعكس سار أمامه وئيدا، درجة درجة، كأنه يدله على مواضع قدميه ي



 

 

زء اأعلى امعتم من الدرج قبل أن يستديرا ي نزوهما ليواجها ضوء مصباح  ا
اء. صار محاذاة الشباك، ألقى نظرة من خال امشبك فرأى أمه جالسة  الف
ة دون كلمات. ماذا  ومة حزي و أقرب ا ت أرضا تبكي بصوت خافت، بكاء 

تدار ا كما توقع بل استبكي؟ نظر ا أبيه الذي م يستدر ليدخل الغرفة  
مام. التفت بال ا حيث توجه أبو ومد ي مكانه ما  هة امقابلة.. ا ا ا

 رأى.   

ا... مددة  مام باصفرار رآ على ضوء امصباح الذي يصطب  كل شيء ي ا
خفض. م يكن بال يرى،  شي الضيق ام بها اأيسر مواجهة الباب ا على ج

ا الصغر اهزيل. كانت مددة من حيث يقف خ لف أبيه، سوى نصف جسد
مام  ية امرتفعة قليا وخلفها ماور ا مام اإم ي مواجهة الباب على أرضية ا
اء، بفمها اأدرد امفتوح  ا كلما نامت للقيلولة ي ظل الف الكبر، كما كان يرا

ا ال تضعها عاد يها نصف امغمضتن، ولكن يد ت رأسها  ة قليا، وعي
بور،  ه، مفتوحة وقطرات اماء ال تسقط من الص ذ امرة بعيدة ع كانت 
ا الذي يسقط بعضه ي راحتها  متباعدة، بطيئة، ا تكاد تبن إا من رذاذ نثار
تثر اأبيض احمر قليا ي بعض امواضع ة الشاحبة وعلى شعر رأسها ام  امتغض

اء. أصبح ا ا كلها. م يقل له أبو أ من أثر صبغة ا ن جوار أبيه وصار يرا
ه عرف ما أن نظر اليها، فهم أن جدته فارقته ا اأبد. فهم  جدته ماتت ولك
دو له حداء البادية الذي  ذا الفم الذي مد اموت لن يبتسم له ثانية أو  أن 

ا سامتان  ا ه يستمتع بسماعه ترتله جدته وعي ه كلمة ولك ظران تا يفهم م



 

 

ظر اليه مبتسمة وتسأله:  يهة وت ا وشباها. تصمت  ا اماضي، ا أيام صبا
و يلملم نفسه أمامها ويتحفز ي  اب متحمسا و "تريد بعد؟" فيهز رأسه باإ
تصف  ته ي م انبن آثار وشم قدم و جلسته مقربا، فمها الذي تعلو من ا

ك نقطة وشم وحيدة لن يقص عليه حك عا سايات أجداد مع الضواري والا
يها ال ن بعد، وأن عي ة لن ا اماء اأسود ي اأشهر اأخر مزحف عليه نتلوا

قيقة إا أشباحا فتضحك هم ي ا ي م تك ترى م  تراقبا أطفال البيت يلعبون و
ذا الذي  لضحكهم وترفع صوها بالتوبيخ إذا معت أخا اأصغر يبكي " من 

سست ضربه؟ بال  ا ال طاما  ة على من ضربه...."، ويد أم عديلة؟ اللع
ها آنة تعطيها له  وجهه أو مسحت دمعه أو فكت من فوطتها عقدة لتخرج م
ذ اليد لن تكون حاضرة لتسحبه ا حضن  طلق ها ا دكان أي زعيلة،  في

 دايء.

شى أن يسمع ذر كأنه  أحد  هشعر بيد أبيه تستقر على كتفه وصوته ا
 يقول له:

يا!- ب ا أمك لتبدل لك ثيابك...   إذ

مام ليحمل جدته.  غم ودخل أبو ا ا ن ام شيج الوا و ال و  توجه 
ماات  طاله اأزرق السمائي ذا ا يأت له قميصه اأبيض وب وجد أمه قد 
ي توصيه أن يكون  ه بيجامته امتسخة و اللذين يرتديهما للمدرسة. نزعت ع

و يدخل حاما جدته ويضعها على مَدة شجا اف. التفت ا أبيه و عا وا 



 

 

ب ها ا الغرفة اأخرى حيث  ا وسادة من القديفة. م يذ من الصوف ويوسد
دئذ انتبه بال ا أنه م يسمع صوتا من الغرفة  اك على فراشها، ع ام عادة  ت

ام شقيقاته وشقيقه، ورجح أهم نائ دث.  مون وا يدرون مالثانية حيث ت ا 
ا توحي بسؤال  ظر ا جدته بعيون مغرورقة بالدمع وكل تعابر كانت أمه ت
هاية؟". رغم أمه اأخرس م يكن يرغب ي اارماء  ي ال ذ  ملتاع واحد: "أ
راط ي البكاء، م يكن يشعر برغبة ي البكاء، كل ما كان يرغب  عليها واا

دس ي ظلمته فا يعود يرى الذي يرافيه أن يرُك ليعود ا ز لي أو يسمع   امت
 الذي يسمعه.

اطبة أبا بلهجة مريرة اإستياء وإن كان صوها بقي  فجأة تكلمت أمه 
ا: خفضا وا  م

ا.... ماذا م تفعل؟- ب لتتفقد  قلت لك إذ

ا من قبل، م يسبق ه بتعابر م يشهد ا وقد اكتست ما و  التفت أبو 
ذا اأسف: ذا اإنكسار، و  له أن رأى أبا مثل 

وما أدرا أها ستموت... أنت تعرفن تصرفات أمك. لقد أغلقت باب -
بت أنا حن تأخرت كثرا... ي أنت؟ لقد ذ مام خلفها... ماذا م تذ  ا

و يضغط بشفته السفلى على شاربيه. قال بلهجة آمرة:  وصمت مقطبا و

ا نتوكل على اه.ذا الكام م يع- ديا... أكملي ودعي  د 



 

 

يها  بردن ثوها وزررت قميص بال م أمسكته من زند وقادته  مسحت عي
ديل،  ارجي. غسلت وجهه وجففته م وض قرب الباب ا د ا بور اميا ع ا ص
ه نظرة فرأى شقيقاته من خال الباب امفتوح   ما كانت مسح وجهه حانت م وبي

ب ي فراشهن، وامات وقد غطن أرجلهن كلهن جالس با ا ج ات ج
هن حركة بل يراقن بعيوهن فقط،  امدة ا تبدر م بالبطانية. كن كالتماثيل ا

تن فقد كان يغط ي نوم عميق.  أما شقيقه الصغر ذو الس

**** 

بثق فجأة من  ا ويسارا قطرات امطر ال تبدو كأها ت اماسحات تزيح مي
ا طريقها  الزجاج اأمامي ذاته، والسيارة الفورد ذات امقاعد العشرة تقطع هدير

ركتها اإيقاعية، تزيح جانبا  مع البيوت ا الشارع العام. اماسحات،  من 
لها للحظة فقط صورة  خيل وأشجار اليوكالبتوس لتحل  الصورة امرجرجة لل

خيل واليوكالبتوس على خلفية الغبش اأزرق م رات مرة أخرى.  تثقببها القطال
ه وبن مقعد  لس بال ي امقعد اأمامي الوحيد الذي يفصل غطاء احرك بي
سد الدفء الذي  و يتحسس  لس أبو واما. ميل جانبا و السائق حيث 
وم وتارة يفتحهما  يه تارة رغبة ي ال ديدي، ويغمض عي بدأ يسري ي الغطاء ا

سد احروم من الراحة، عارفا باستحالة أ ال. يستشعر خدر ا ذ ا ام على  ن ي
لف م  قلب ا ا تبه ا صعود السيارة ا الشارع العام وكأها تريد أن ت ي
ي  انبن و ف بالطريق امعبد من ا ظر ا اأشجار ال  تعتدل وتستدير، ي

اأشكال  باب يرقبتقطر وتتأأ على ضوء مصابيح السيارة، من خال زجاج ال



 

 

قذف مارقة ومعها أضواء دور على مبعدة  ي ت ضراء القامة تزداد سرعة و ا
د صدغه ا الزجاج فسرت برودته ا جبهته، وأخذ يضرب وجهه  تتابع، أس
واء لطيف. م يكن يريد التفكر بشيء، ح موت جدته، كل ما كان  تيار 

زل من الس دى أو غاييريد أن يسمح له أبو بأن ي ة يارة ويسر على غر 
يبتغيها سوى أن يفضي به امسر ا برية كال كانت جدته تقود اليها حن 
ن واآخر  ب به ا أقرباء ها، برية خالية ح من اأشجار، وبن ا تذ
شائش أو يعر مساحة  ساب بن اأحجار وا يصادف سحلية يتوقف لراقبها ت

صى ف  يقرفص ليجمع حصيات ملونة أو ذات أشكال ميزة، وجدتهيكثر فيها ا
مع  ذ امرة ا يرغب  ه  ثه على اإسراع. لك تظر م  واقفة على مبعدة ت
ة ويسرة ويرفعهما  هر الواسع فيحركهما م صى وا أن يد بقدميه ي ماء ال ا

طرة ا راكضا ق و فد صر جدته فيعر  كذا ا أن ي خيل. ج م يغمرما  ذوع ال
و أفق تلك الرية البعيد امرتفع الذي طاما تساءل  ا... ا يريد سوى أن يتوجه 
اءات،  رد خط قليل اإ ... أفق ا يرتسم عليه شيء،  ما الذي يوجد بعد
سبة ا عقله الغض  وبعد الفضاء. لكن ذلك الفراغ اأزرق امليء باأسرار بال

و فيه، عام و ما كان يتأمله تواق فاذ ا عام آخر غر الذي  ا ا فضه وال
طوي عليه، غر أن كل احتمال كان من قبل  ه أن يتخيل ما مكن أن ي ا مك
طوي على  و اآن، بعد موت جدته، مطمئن، مرحب، ي بة  مثرا مأ قلبه بالر

هول.  خاص 

 يفز على صوت أبيه يقول:



 

 

تظر سيارة    - ركاب آتية من ديا مر من مفرق تل كما قلت لك... ت
اج بداي؟  ل تذكر ا لة.  مد فركب ا الباب الشرقي م ا عاوي ا
الرجل الذي يسألك حزورات دائما ومازحك كلما إصطحبتك معي اليه. 
له للتو. سلم  عليه وأخر بوفاة جدتك وسيأخذك بسيارته  ستجد قد فتح 

ا....  ا أخوالك ي اليوسفية   ليأتوا الي

ذ التفاصيل: حه الفرصة إستيعاب كل   يسكت كأنه م

 قل شيئا... قل فهمت.-

اب.  يتأتئ بال بأحرف ويهز رأسه باإ

 يضغط أبو على طاقيته البيضاء جيدا ليثبتها على رأسه..

و خان ب سعد أخر أعمامك... لن أتأخر.... ا - ب  أما أنا فسأذ
 وا حاضرين قبل أن نقوم بأي شيء.... بد من أن يكون

دامه م مد يد ليعدل له ياقته...  يلتفت اليه ويتأمل 

قود ال معك كافية وزيادة... -  ال

ا  دما أعطا ويربت بيد على جيب بال ليتأكد من أنه وضعها ي جيبه ع
طاله وقميصه ويعتمر طاقيته ال ا ت ب لرتدي ب ارقه فله ي البيت قبل أن يذ

طال والقميص.   سواء لبس الدشداشة أو لبس الب
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م يعد لدى اأب ما يتحدث به ويرين صمت داخل السيارة، صمت يطرز 
ار عر فتحة ما.   دير احرك الذي يأتيه عر الغطاء مع نفثات من اهواء ا

**** 

مد بعد أن يكرر عليه أبو قوله امشجع: زل من الفورد ي مفرق تل   ي

 أعتمد عليك....عفيه إب السبع!-

مد.  ا تل   ويسر بالسيارة مبتعدا با

الط ضوء عمود الكهرباء الشاحب ي وسط امفرق،  ا تزال بقايا من عتمة 
ه على طريق الكرادة حارسان ليليان يرتديان  هة اأخرى م والذي يقف ا ا

ان على  وما يعلقمعطفن مطرين طويلن يغطيان كامل جسميهما تقريبا 
ظران اليه دقيتن طويل اماسورة. يبدوان وكأهما ي  كتفيهما ي وضع مقلوب ب
زل من السيارة ويراقبانه يقرب من العمود ويصعد الرصيف،  دما ي من بعيد ع
ظر  ثيث امتواصل. يصرفان ال د تقاطع الطرق، ليحتمي بشجرة السدر من ال ع

لس  ه ومشيان مبتعدين.  د جذع ع ت موضوعة ع و على قطعة من اإم
ارسن السائرين  الشجرة ويتلفت حوله... ا شيء يتحرك، ا أحد يبن غر ا

ا الكرادة، أصوات  امبتعدين با ا بدأت تت ى ركات سيارات بعيدة ا يرا
د شجرة ي جزرة وسطية،  اليه. ي تلك اللحظة يلمح على مبعدة شيئا يتحرك ع

يأته فيتبن أنه كلب، يتبعه ثان، وثالث. تصبح الكرج ال اب شيء وتتضح 



 

 

الثاثة وسط الشارع، تدور حول بعضها البعض قليا، وتتبادل القفزات، 
ظر ا حيث  والضربات العابثة بقوائمها اأمامية، م تتوقف فجأة لتلتفت وت

ا تمام، يقطع أحد مود  لس بال، تثبت ي مكاها وترفع رؤوسها با ذا ا
و  ا بال، مشي اهوي مقربا، يتبعه الكلبان اآخران. يعصر ا ف، ويتحرك با

ول نظر عن الكلب، مد يد متحسسا اأرض  لسه، أو  ودون أن يتحرك من 
د فوق الرصيف من حوله سوى أوراق الشجرة امبللة. ا  باحثا عن حجر فا 

فز الك هض خشية أن  ظيبتعد أو ي و واهجوم عليه. ي ر ا اب لإسراع 
ه ا يفلح  اول أن يفتح فمه ويصيح ولك ارسن اللذين أصبحا بعيدين،  ا

 سوى ي إماع نفسه كلمة "كاب"!  
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 الضبع

و أن نظرته اليه كانت نظرة استتخفاف.. ستتخفاف ا كل ما يستتطيع قوله 
و عر اأمتتتار القليلتتة مع برد الفجر من  حيوا ختتالص، استتتتتتتتتتتتتتتخفتتاف متتتد 
مية. فهمه... تفاما، وكل ي عامه  ة، الصتتتتتتتتتتت انبية، الكا وقفته، امتفرستتتتتتتتتتتة، ا
ظرة امخيفتة ال كتان يوجههتا اليته، بستتتتتتتتتتتتتتماجة الغريزة وثبات  امتوحتد، بتلتك ال

ج جم كابوس الوحشتتتتتتتتتتتتتتية. كان ضتتتتتتتتتتتتتتبعا فعا.. حيوان  حش الداكن،  م ا
فا على نبتتتتاح  تبهتتتتا،  مفرس أفلتتتتت من نومتتتته امؤرق ا يقظتتتتته حن فزا م
ت ستتتتتتتتتتتترير  اربا من الضتتتتتتتتتتتتبع ليدخل  روين امذعور، وعلى اندفاع أحدما  ا
ته  امكون من باب عربة قطار صتتدو وضتتعه فوق أربعة جاميد صتتخر وجعل 

كوف ا ادق رفاقه الكاشتتت دقيته لصتتتتقه يليلتئذ ب  الفراش . لثاث فيما أبقى ب
رو اأخرق اللعن قتتتد تغوط من شتتتتتتتتتتتتتتتتدة خوفتتته على  تبن لتتته فيمتتتا بعتتتد أن ا
بح على الضبع هما ي تصتف امستافة بي ، اأكر، ي م رو الثا ادق. بقي ا  الب
ظة الضتتتتتتغط على  رو الغر. أنبأ تردادُ الضتتتتتتبعَ ما يكفي ليعرف أن  بإصتتتتتترار ا

دما فز، الزنا ، ي مكانه أو أبعد. ع و، الضتتتتتتتتتتتتبع، على بعد ل.. مادام  د لن 
ا  ا فا دقية وستتتتتدد يه، ستتتتتحب أقستتتتتام الب ودون تفكر، ح قبل أن يفتح عي
باح امستتتتتتتتتغيث. ام نفستتتتتتتته على غلطة   ا صتتتتتتتتوت ال يه ي اللحظة ذاها با عي

اكتته بن فكي الضتتتتتتتتتتتتتتبع. كتتان يعرف أن أ طر خكتتان مكن أن تتستتتتتتتتتتتتتتبتتب ي 
و الفجر ي كتتل مكتتان عتتاش فيتته.. وقتتت الزوار غر امرغوب فيهم،  اأوقتتات 
دما يبدأ  ذا الوقت للتستتلل، ع تار  يوان الضتتاري واللص، كاما،  ا .. ا و



6 

 

يه  اهواء اللطيف البارد يداعب العيون بعد سهر الليل الصيفي القائض. فتح عي
اعا خلع ا الصتتتتتتتتتتتتتحو ا اك على ستتتتتتتتتتتتتعتهما كأنه ي  مؤما بعد غفوة لذيذة. 

ي أقرب ا موتتته ر بتأنته اليقظتة ال ا يعرف كم  .. واقفتا وقفتته امهيبتة   رآ
ادق ا تغر من أمر شتتتتتتيئا إن  ر أن أربع ب و امتحكم فيها،  وأنه، الضتتتتتتبع، 
ظات التحدي بطيئة،  ستتتتن استتتتتخدام الواحدة ال بن يديه. مرت  م يكن 

ه، دون وعتمة اللي واجستتتتتتته. نظر بطرف عي ل امتأخرة تزيد بغالتها من توتر و
فر حواسه   ا ويستارا، ليتأكد من أنه يواجه ضتبعا واحدا. استت أن يدير رأسته، مي
كلها ليستتتتتتتشتتتتتتف أيضتتتتتتا أن امرتفع الذي خلفه والذي يرتقي ا جستتتتتتر ستتتتتتكة 

هد عليه بضتتبع  ته ا مكن أن ي قيقة ثالقطار الذي تقع نقطة حراستتته  ان. ا
ل القرية القريبة رما يكون  أنه م يتوقع أن يواجه ضتتتتتتبعا. كان يتوقع لصتتتتتتا من أ
و  ادق ال دستتتتتتتتتها  ذ الستتتتتتتتتاعة طمعا ي الب قد احظ أنه وحد فيباغته ي 
اك.. بن خزان  ت ستتتترير الصتتتتلب زيادة ي التحوط واأمان. راقبه.. واقفا 

جامتتاء وعربتتة القطتتار العتيقتتة ال تتاء غرفتتة من ا ر.  كتتانتتت غرفتتة للحرس قبتتل ب
ظرة امتعالية من  استتتتتتفز استتتتتتخفافه البارد، وتكشتتتتترته الصتتتتتامتة، وعيونه ذات ال
فوش. كتتتانتتتت بيوت  تتتة من شتتتتتتتتتتتتتتعر رقبتتتته ام تتتالتتتة داك رأس مرفوع قليا داختتتل 
هتتتتة اأخرى من الوادي، متتتتتد من الطرف اآخر للجستتتتتتتتتتتتتتر مع  القروين ي ا

حتتدر ا  تتب ام تتار قتتد تتتذ هر الفرات، ولو أطلق عليتته ال الشتتتتتتتتتتتتتتتارع احتتاذي ل
ام على ستتتطح من الستتتطوح غر امستتتيجة  رصتتتاصتتتة لتستتتتقر ي جستتتد انستتتان ي
ات. حذر  و الرصتتتتتتتتتتتتتاص من عشتتتتتتتتتتتتتترات الفو فتحدث الكارثة، ورما، انطلق 



 

 

تظر... خطر ي  اء كان الضتتتتتتتتتبع ي ذ اإث ع نفستتتتتتتتته. ي  كذا أق معقول، أو 
قض عليه ومزقه فإن لعلعة بتالته أيضتتتتتتتتتتتتتتا  أنه إذا أفلح ي قتل الضتتتتتتتتتتتتتتبع قبل أن ي

سور   الرصتاص نفستها ستتكون بداية كابوس آخر، حن تدخل نقاط حراستة ا
كلها حالة اإنذار على خط الستتتتتتتتتتتكة امار بقرية البغدادي. ستتتتتتتتتتتيكون عليه أن 
راس التتذين معتته. لن يفهم  تتب ا و وحتتد وأين ذ يفستتتتتتتتتتتتتتر آمر القتتاطع متتاذا 
رستتتتتتتتتتتتون  راس الذين معه م يكونوا  و أن يقول له أن ا اآمر ولن يستتتتتتتتتتتتتطيع 
بقدر ما كانوا يعبثون... وباستتتتتتتتخفاف الضتتتتتتتباع. م يكونوا أكثر من طقطقات 
و التمدد على فراش ي الظل أو التمشتتتتتتتتتتتتي  مستتتتتتتتتتتتابح، وأكثر ما كانوا يفعلونه 

و  ذ اأرض الكركمية ذات العرابيد والعقارب  ذي امضتتتتتتتتتتتتيق العصتتتتتتتتتتترا على 
اء آوى البعيدة. كان مستترورا لصتترفهم الواحد بعد  يوصتتل ا أوجار الضتتباع وأب
اآخر ا بيوهم، وما شتترطيان ستتتابقان ي ستتتجن أي غريب وف م يبل  عمر 
م  ذا. رأى ي إبعاد .. ي يوم الضتتتتتتتتتبع  يد، على أن يعودوا ي اليوم التا التج

ه م فيته ع هم خاصتتتتتتتتتتتتتتا متدة يوم يبعتد و ع ، وخاصتتتتتتتتتتتتتتا ليوم آخر يبتعد فيه 
له ي بغداد. قضى يوم انصرافهم ي تذوق )أشهر قصائد الغزل  صترف ا أ لي
ي الشتتتعر العري( دون أن يفستتتتد عليه متعته طقطقات امستتتتابح و الضتتتتحكات 
اء، الشتتتتتريط القصتتتتتر  الغبية، وقضتتتتتا ي تأمل ما بدا له ماا نادرا ي تلك اأ

تتد هر الفرات حيتتث الطريق الرائع التتذي  حتتدر الوادي ع يبتتدو من بن جتتاني م
ان   تشتتترة بن أشتتتجار الشتتتاطئ، مال ستتتياحي مستتتتعار من لب ي ام امعبد وامقا
تته  تتاك، وقتتد يقربن م تتا و تطن  كتتأنتته بطتتاقتتة معتتايتتدة، راقتتب فتيتتات القريتتة 



 

 

ضتتتتتتتتتترة، فيمعن ي تأمل ماهن أشتتتتتتتتتتهب الشتتتتتتتتتتقرة وعيوهن صتتتتتتتتتتافية الزرقة أو ا
هن  تتافر بن بيتتاض بشتتتتتتتتتتتتتترهن ومرة بشتتتتتتتتتتتتتترة الرجتتال وبن رقتتة ما ويعجتتب للت

ذ ال شونة ي مامح رجال   .  قريةوا

ظة ضتتتتغطه على الزناد  تظر اآن.. وستتتترعان ما ستتتتيدرك أن  لكن الضتتتتبع ي
و فيقطع دورة الر  دفع الضبع  و بلحظته، ولكم م أن ي دد لن تأي فيشترع 

ة ويضتتتتتتتتتتتغط على الز  د البيوت قد ثارت أيضتتتتتتتتتتتا نا ناد. انتبه ا أن الكاب ع
اء ومعت  نباحا متصتتتتتتتتتتا وقد مت، دون شتتتتتتتتتتك، رائحة ضتتتتتتتتتتبع قريب ي اأ
رؤ مع العتمتتة أن ترك جوار البيوت، وكتتذلتتك انتبتته  هتتا ا  روين ولك عويتتل ا
و مطمئن، كما يبدو، ا أن الرجل لن يطلق الرصتتاص  الضتبع، وخرا نفستته، و

تتتتا حركتتتتته م يكن متوقعتتتتا إذ ع ، فتحرك لكن ا تتتتافظ على بعتتتتد ليتتتته متتتتادام 
و امغاور البعيدة. نزل الدرب الذي تستتتلكه  هر وليس  و ال انستتتحب متجها 
راء اأجانب امشرفن على أعمال السكة. توقف بعد  ستيارة اأرزاق وسيارة ا

د ة ب ظر ا الرجل الذي تتبعه بفو و تذكرا قيته، ليمستتتتتتافة واستتتتتتتدار لي لقي 
دما  حدر. رآ آخر مرة ع أخرا بتعاليه واستتتتتتتخفافه م تابع طريقه وغاب ي ام
هر ي  و ضتتتتتتفة ال ح  وصتتتتتتل ا الطريق العام اموصتتتتتتل ا بغداد وستتتتتتلك ام

 ضوء الصباح الباكر. 
يوا  يتتذكر الرجتل بعد مرور ربع قرن ذلك ااستتتتتتتتتتتتتتتخفاف، ذلك التعا ا

كان يستتتتتتتتتمد من الفجر امعتم ، ومن عزلته، برودته الصتتتتتتتتاعقة ال كانت الذي  



 

 

تستتتتتتتحق رصتتتتتتاصتتتتتتة تدوي وتبدد الصتتتتتتمت.. يتذكر أن اأصتتتتتتبع كان ي مكانه 
اسب على الزناد.  ام
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دمتها  ي ذلك امعسكر الصغر امهجور، وعلى أنقاض القاعات ال 
ا وطابوقها م  اس أتت من حيث ايعلم أحد وباعت حديد اميع من ال
اء فبدت مثل رقع  يت عشرات البيوت الشو مضت ا حيث ايعلم أحد، ب
ها أرض  تلفة امساحات، مراصة على شكل صفوف متعرجة، من خلفها ومي

اء واإسفلت والقر، وا وا ة إمتأت بأكوام  أنقاض الب سعة تفصلها عن امدي
فايات، م أرض إمتأت باأنقاض ذاها تصعد  ا غر بعيدة تال مكب ال يسار
اك جلس رجان وقد  ة.  انب اآخر من امدي ظر ا في عن ال و اأفق و

ي الرمادي امبقع بألوان  ظران عر الأعطيا ظهريهما ا ا افرة، ي شارع امعبد مت
و دجلة. أحدما يرتدي سرة  خيل متد خلفه مزارع شاسعة  ا خط من ال
اسب في صلعة تعتلي رأسا صغرا ا يت طاا عتيقن ويعتمر طاقية وسخة   وب
وضخامة جسمه، واآخر يرتدي دشداشة وقمصلة جلدية ويعتمر كوفية حائلة 

تعل اظر عن بعد، واميز لون اللون، وكاما ي لد يكاد ايبن لل ه نعاا من ا
 عن لون بشرة قدميهما. 

كانا يتبادان حديثا متسكعا بصوتن خفيضن، وم يكن يبدو عليهما أهما 
ها  زل م افلة الصغرة تتوقف وي دا ا هما حن شا تظران أحدا أو شيئا، ولك ي

بلي الداكن الذي يبعث الرجل العجوز بدشداشته اأنيقة ذات الل ون الس



 

 

إلتماعات على إيقاع حركات جسمه امعتدل برغم الشيخوخة، حاما شتلتن، 
تمام غر ودي، سلم عليهما  شتلة سدر وشتلة يوكالبتوس، نظرا إليه بفضول وإ

 مبتسما وأضاف:
 كيف حال الرَبْع؟ -

ف عليهما السخرية ال إنطوى عليها السؤال. ردا على سا ه برود مم 
و يتجه ا أول بيت ويفتح بوابته ويدخل. كان  يبا على سؤاله. راقبا و وم 
ي، فيه حديقة  و اأوسع ي ا ذا البيت سابقا دائرة إستعامات امعسكر و
ومسيج من الواجهة باآجر ومن جهاته اأخرى بقطع من الصفيح امضلع 

ظر أمامهما. قذ ف ذو الكوفية عقب سيجارته امرقش بالصدأ. عادا ا ال
بضربة من سبابته فراح العقب يتقلب ي اهواء ح إستقر على قر الشارع. 

 نفث بقايا الدخان وقال:
وي أن موت. -  ايبدو عليه أنه ي
-  .  لقد نكث عهد
و يغرس خال شهر حوا عشرين شتلة. - ا  و
ديقة أصا كانت مزروعة بالثيل وبعض اأشجار.  نعم.. - وا

أحسن اهرم اإختيار. نزل ي إستعامات امعسكر قبل أن هُدم وسيج 
 ما حوها سريعا.

ت إليهما ضحكات  ا صمتا وعادا يصوبان ا اأمام نظرات سامة. ت
ا ات قد معوا ق موعة من الصبيان والب  طفولية فإلتفت ذو الطاقية ا 



 

 

يت حيطانه بعلو مر وترُك ليدل  اء غر مكتمل ب طمة داخل ب وأغراضا عتيقة 
ات  . كان الصبيان والب على أن أحدا وضع يد على قطعة اأرض فا يقرها غر
يطان وي الداخل.  يلعبون لعبة )بيت أبو بيوت( وقد صفوا حاجياهم على ا

ه فدمدم:   تذكر إب
ب اأبله؟ لقد تأ - ذا أين ذ خر. كل يوم يعود من امزبلة قبل 

حاس.   الوقت وقد مأ كيسن بالعلب وكسر ال
ي ي الطرف اآخر من  ل التاجر الذي يتعامل معه صبيان ونساء ا كان 
ل كأنه ب على عجل من بقايا آجر القاعات وطابوقها،  ي على الشارع،  ا

حاس ة بالعلب امعدنية والايوجد فيه سوى اميزان وكوم من اأكياس احشو 
اعي.  ي الص قلها ا معامل ي ا  اتلبث أن تأي سيارة شحن صغرة ت

 إلتفت ا صاحبه حن معه يقول:
اً إذا صار  - ذا اهرم حس تصور كم سيكون حظ ساكن بيت 

اري...   التمليك... بيت واسع وركن وعلى شارع 
ظة صمت وكأنه يرد على نظرة صاحبه امشككة  وأضاف موضحا بعد 

 الساخرة:
اريا.- ذا الشارع   ......... طبعا... إذا مليك... يكون 

ق:   سأله ذو الطاقية 
ذ الورطة؟  - ا  الة وورطت  أم تؤكد  أنه ميت ا 
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ب قلي... واه كان مشرفا على اموت... ا أدري ما ا تتع -
ا.   حدث. رما عمار نفسه بفلوس

ن: ضحك ذو الطاق  ية بو
 .... إي.-

ة مديدة وقال:   أطلق ذو الكوفية آ

ذ امزبلة أو  - يع صعبة عليهم أن ملكونا قطع أراض جوار 
هم التأكد من دائرة  ي مكان آخر؟ إذا كان على اإستحقاق مك
و مهجر مثلي ومن  العقاري ليعرفوا من يستحق ومن ايستحق، من 

و احتال. م اذا سيخسرون؟ اأرض موجودة. و متضرر مثلك ومن 
عوها أم يشروها؟   ل سيص

 واصل حسابك! خليها سكتة! -
 على رأيك.  -

طقي، ولكن رغبته ي  بدا لذي الكوفية أن خيار صاحبه بالسكوت م
ديث فيها خال جلسات العطالة ال داوما  ديث عن أمور طاما كررا ا ا
ى إليهما صوت اجرفة بن  ا اح حن ت ذ فرة عاودته من جديد وبإ عليها م

خال فرجة  نيدي الرجل العجوز تتوا ضرباها على اأرض ، وإلتفت لرا م
ائط والصفيح وقد أم غرس شتلة وراح يضرب الراب باجرفة ليساويه  بن ا
حول الشتلة. دنا من صاحبه قليا وما على جلستهما على الكتلة اإسفلتية 



 

 

ال كانت فيما مضى جزءاً من قوس بوابة امعسكر وقرب فمه من أذنه ليقول 
 مسا: 

اطق أخرى يسكيوجد عدد من الذين متلكون بيو  - ون تا ي م
ا؟  ذ القذارة.... شيئ عجيب... ماذا يفعلون   ا ي 

ه البويت  - عمي ناس تعرف تشتغل. مثل الذي إشريت م
الذي أسكن فيه وعائل مقرفصن لضيقه. سيج مئ مر، قسمها ا 

كذا  قطع، كلما ب قطعة أربع تقل ا اأخرى، و باعها مضطر لي
 و اآن يسكن الرابعة.... 

ن،  و يتحدث مشتت الذ فايات، كان و و مكب ال صمت وإلتفت 
ه يتجول ساعات ي تلك  . م يكن مرتاحا لرك إب مشغول البال بغياب ولد

ذ أن بدأ أناس غرباء يأتون لتقليب ال عتها أكوام اأزبال م اد ال ص فايات الو
اك، فتيان غر  ا وكومة  ة ال رما إنطوت عليها كومة  ومع اللقى الثمي
ن تبدو عليهم الوقاحة و... الفجور حتما. قرر أن يأخذ معه ا مسطر  مر
ة خر له من التمرغ باأوساخ. فليعد  حت الفرصة ليتعلم مه العمل كلما س

ق ة على مكسب الزبالة ا  ر... ساما فقط واللع
و  معا من جديد صوت ضربات اجرفة حول الشتلة الثانية. إلتفتا معا 
دار والصفيح وإن أصبح أبعد  را هما من بن ا العجوز الذي كان ايزال ظا

 قليا. متم ذو الطاقية: 

 ا يبدو عليه أنه سيموت قريبا.  -



 

 

 عجيبة يا أخي...  -
ا مغفلن - زنون.. لقد ك م  ت . كيف عقلا عجيبة و ا 

أنت أن تكاتب رجا على شراء دار وتسلمه امال ويكون موعد 
 التسليم بعد وفاته؟ 

عا مثلي. - ت مقت ك ك  لك
نعم.... بشراء الدار وليس بشيئ آخر. امصيبة أ سلمتك  -

امليون الذي معته بالكد أشهرا لتضمه ا مليونك وتعطيه له... ابد 
ت تأثر سحر أو ما ا  ا ك  شابه.  أن

قال  حن عدته أنه رجل مشرف على اموت وإذا ما مات  -
ها على ها وامبل  سيعي  فا حاجة لعجوز بالبيت، ستعود لتعيش مع إب

ا.  تها أو تتضايق من وجود ياة فا من عليها ك  متطلبات ا

ت وسادته؟  -  كم أنت مسكن... وسارعت ا دس امبل  

ذا اإتف - اق... أنا عرفت رجا فاحا إبان ماذا تستغرب من 
ار ليستطيع زراعة  ا إستدان ألف دي روب ال مرت علي حرب من ا
ازة ولد ويقبض  دما يأتون  أرضه ي اموسم وموعد السداد ع

 امكرمة.

اش: ظرة إند  حدجه ذو الطاقية ب

 حقا؟  -
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ا امكاتبة وا يستطيع  - ن لدي واه العظيم... على كل حال 
 ار و.....اإنك

 قاطعه ذو الطاقية:
د وفاة الطرف اأول"... ستجعل  - وما نفعها؟ مكاتبة تقول "ع

ا. أسكت ا يسمعك أحد!  ميع يسخرون م  ا
وان؟ كان حاضرا ووقع. - د أبو ز  طيب... والشا

ل... أبو  - ه .....أنت جا ؟! اأفاق الذي ا أحد يعرف ع
. مع د  ت إشاعات تقول أنشيئا. ا أحد يعرف من مثل ومن يس

قيقة  ه ي ا و شخص إدعى أنه مهجر ولك ذا ليس إمه بل  إمه 
ميع ويدبر أمر  دع ا رم إستطاع أن  غر ذلك. البعض يقول أنه 
اس فيهم ما يكفيهم وليسوا  ا... ال مساعدة أناس ليجد له ماذا 

ب.... خليها سكتة!  مهتمن من يأي ويذ
ا من يشرف على السكن نعم.... الغريب أ - نه كان يوجد 

هم كأهم فص ملح وذابوا....  ن.. ولك ويدقق ي خلفيات الساك
ن نشهد قادمن جددا  ها و وان. من حي بوا وتركونا مع أمثال أي ز ذ

 أشكاا وألوانا.. 

شغل  ران الصمت عليهما لدقيقة م إلتفت ذو الكوفية ثانية ا الشيخ ام
ة حديقته  . مس ي أذن صاحبه بإنفعال: ببست

 زين... إذا م يكن يريد أن موت....  -



 

 

 وإلتقط أنفاسه قبل أن يكمل: 

ن! -  ...... ميته 
ياله بعيدا وسأله:  بهه ا أنه شط   خزر ذو الطاقية ي

 كيف يا ترى؟ -
طقة أخرى يدعى عواد - إمع! أعرف من يعرف الذي يعرف شخصا ي م

طئ اهدف.   اأعور ا 
طئ اهدف؟ كيف سيصوب؟ -  أعور؟ و ا 
اصة... أم تسمع بأن فصيل  - رد لقب مهارته ي إستعمال الق اأعور 

اصن أن أغلبهم عوران؟ أما  يش سابقا كان يسمى فصيل الق اأشغال ي ا
... ذا  ... يكمن له ي مكان ما، إطاقة واحدة وايث اص درجة أو فهو ق

ه على  صل م بن عدل... إنه يعمل باأجرة... وبامفرد... سبيشل. رما  با
 فيضات.

 أا يستخدم امسدس ومعه كام الصوت؟  -
اصته معها كام صوت  - ا...ا... امسدس ليس من إختصاصه ولكن ق

حدر! أيضا. يصوب  من بعيد و... اه معاك يا م
ظر ا صاحبه ويهز رأسه مرارة: و ي  هض ذو الطاقية و

 يا لعقلك!  -
 هض ذو الكوفية أيضا ومتم بإرتباك:

 رد إقراح. -



 

 

 إقراحك كمكاتبتك... كارثة.  -
ت أمزح.... من حرقة قلي.  -  إنس اموضوع... ك

صرفان ا داريهما را بأهما عابران م د سياج التظا هما توقفا ع صفيح ، لك
 وأطا على العجوز الذي كان يراقبهما من طرف خفي. قال له ذو الطاقية:

 يبدو أنك بصحة جيدة حجي.... ما شاء اه.  -

دا أن يظهر إمارات الضعف: ة جا  إعتدل العجوز وقال مسك

ورة... لكن الطبيب نصح  - واه غصبا علي.. صح متد
 ليا.بأن أحرك نفسي ق

 رك نفسك قليا؟ -
ة؟ - ركة القليلة تتضمن البست  وا

رة واعظة:  أجاب الشيخ ب
 إعمل آخرتك كأنك موت غدا ولدنياك كأنك تعيش أبدا. -

 تعيش أبدا!  -

 صدقت!  -
 جذب ذو الطاقية صاحبه من رسغه وإبتعدا. بعد أن سارا مسافة قال:

ت جادا.. - ت مزح أم ك ذا العجوز  تعرف... سواء ك
 احتال، من ناحية اإستحقاق، يستحق أن يُسلط عليه اأعور. 

بعد خطوات توقف فجأة وإلتفت لذي الكوفية وقد إرتسمت على وجهه 
د:  عامات ا



 

 

ار؟  - ل قتُل اإبن الذي إستدان أبو ألف دي  ...  قل 
 ا... مات اأب ي العام نفسه واإبن ايزال حيا يرزق.  -
 وامال؟ -
رؤ الدائن على امطالبة به طبعا.  -  م 

 نظر ذو الطاقية طويا ا صاحبه م دمدم:

 خليها سكتة!  -

   . فايات ليبحث عن ولد و مكب ال طوات سريعة   وتركه متوجها 
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ة  عبود وامدي

ا فرق  ا م يكن يوجد بي ا نلعب على أطراف قريت ي زمن الطفولة حن ك
وجد م نشعر به، وإما إختلفت اأفهام فيما بعد. كان عبود ي الفهم، فإن 

يش إبان العهد  ا ضابط صف معتر ي ا ا، وكان أبو كآبائ بوقي واحدا م
وقة اموسيقية يشار له  ه عاوة على ذلك كان عازف بوق ي ا املكي ولك

ائه وم ا جاء اللقب بوقي الذي أورثه بكل فخر ا أب ان ومن  م عبودنا. هبالب
ا  ا وسرعة رضا نستغلها. إختلف شا ه ي الطفولة غر رعونة  م نكن نعرف ع
ا ي الصفوف الدراسية م يفلح عبود ي شأة مرور الزمن، ففي حن تدرج  ي ال
 ، ذ نعومة أظفار رس الذي ازمه م تز ح شبه ا اجتياز الصف اأول، بل م 

سم كالثو  ا نشأ قوي ا اف قل ر بال  البادة وسخا رث املبس. بعد مدة إنتو
اورة صار فيها ماااً يرافق  طقة  ها عائلة عبود ا م ا بضم عدد من عوائل
ه  شبية الصغرة واضعا عليها ما إشري و يدفع عربته ا سوة ا بيوهن و ال

بون أيضا ا السوق ي  اعة سويبتسم ابتسامته البلهاء. كان باقي الشبان يذ
ذ الساعة لعرض  الذروة عصرا ولكن مراقبة الفتيات اللواي م يكن يفوتن 
ن، أو ظن، قبوا  م ورأى من إحدا حت الفرصة أحد تهن فإذا س ماهن وزي
د بابه آماله امتلذذة. تهي ع  تبعها ح البيت لت

فيدخل  ،لكن عبود بوقي كان حظه أبعد مدى إذ يرافق ربة البيت، أو الفتاة رما
ما إشرته ا البيت ويقبض اأجرة دون أن تشكل مرافقته ها ودخوله معها 
 غضاضة إجتماعية أو عيبا أخاقيا فهو معروف والكل يشفق عليه.



 

 

ا  د يقرص امرأة من زند م أنه شا بدأنا شيئا فشيئا نسمع أقاويل. قال أحد
ا فضربته على يد ضاحكة، وروى آخر  و يسر ا جوار تطف  أنه حهو

ه هض وإستمر يسر معها بعربته د ون قبلة من خد فتاة فدفعته لتلقيه أرضا ولك
ذا وذاك مع امرأة  أن تعرض فيما أقسم ثالث بأن اأمر وصل ا أكثر من 
ه، إا أ أكاد  ذ الروايات على راويها ورما سخرنا م كر مثل  ا ن متزوجة. ك

سد أجزم أ لست الوحيد الذي   و با كان يتلوى ي داخله شيء مرا ا 
هما، وتقت، إذا صحت اأخبار، أن  و مزيج م قد عليه بل  و با لعبود وا 

 أرى عبودا يقع ي شر ماقته يوما. 

ج رقة وحيوية  ن كل ما فيها يتو ية بيضاء متلئة سوداء العي كانت )مر( أم
تلطاف ا قد تظهر له ما يشبه اإسمع مكر أنثوي، إذا رأت أحدا يلح ي متابعته

ان التم ح إذا أوصلته ا موضع ي طريقها ا  ا مطلقا ع فيجدا ي إثر
مر الوجه يقطر عرقا،  ة وطردته شر طردة فيعود  و مو البيت التفتت 
وع الذي أفضله، فتاة ا  كم رومانسي من ال وأصدقكم القول أها كانت 

ح نفسها بسهولة و  واة القراءة م يت أن تكون من  مائيا وم ميلة ماا سي
، عاوة على نفوري من تتبع الفتيات بالطريقة  أيضا لتكتمل الوصفة، غر أ
ا  ها من جسارة. م أكن أرا الصبيانية امخجلة، بقيت متهيبا بعيدا ما أعرفه ع

لها عادة ولك  ي ال تتبضع أ دها ذلك شي السوق إا نادرا وم تكن  ا
ضار وأشياء أخرى على عربته فقلت ي نفسي  ا يضع ا اليوم وعبودا ا جوار
  متمثا بقول الشاعر "ويأتيك باأخبار من م تزود" حلت هايتك يا عبود!



 

 

تبعتهما عن بعد. سارا وكأهما يسران كل مفرد ا عاقة أحدما باآخر. م 
ل بالعربة  البيت ففتحت له الباب ليدخيلتفت اليها وم تلتفت اليه. وصا

ا ي البيت. جلست بعيدا ي  ، وقد صدق، أها لوحد وأغلقته. غلب على ظ
ساحة على كومة تراب أعد الدقائق.. مس.. ربع ساعة.. نصف ساعة. ماذا 
ذا الوقت؟ بعد أن مضى أكثر من ساعة إنفتح الباب  ون كل  ذا اج يفعل 

ة ويسرة، وا أدري إن كانت رأت ولوخرج عبود بعربته. تل ها فتت الفتاة م ك
أغلقت الباب على عجل. مر عبود من أمامي وقد إزدادت ابتسامته إتساعا  
يه السارحة الدائخة أنه كان  انه الصفر امسودة وبدا من نظرة عي كاشفة عن أس

ا أدركت أن عبودا قد تغلغل ي د . ع ة  غارقا ي العسل لدرجة أنه م ير امدي
ت أتصور.  ا أبعد ما ك
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 ثرثرة قصرة ي ليل طويل

ك الستتتتتتتاعة ، ما عهدته فيك من غباء ، تستتتتتتتتعجل  ك ناقما علي ، وأظ أظ
يوم فراقي وحري بك أن ا تستتتعجله  أنه ستتيكون ، إذا حل ، يوم ضتتياعك . 

ي أنك ا تستتتتتتتتتطيع العيش بعدي . من يطعمك أو يكستتتتتتتتوك إذا  مشتتتتتتتتكلتك 
متتت أو حتتدث  مكرو ؟ متتا دمتتت أنتتا حيتتا معتتال فتتأنتتت مطمئن البتتال ليلتتك 
ذا البيت امتداعي.  وهارك ، ضتتتامن لكستتتوتك وطعامك . أنا وأنت وحدنا ي 
تتا أبتتدا وإن إزددت طوا  تتذ زمن بعيتتد وتركتتتك  . م تكر بعتتد متتاتتتت أمتتك م

ا وجستتامة .. أجل، أصتتبحت أطول م بشتتر  كما كانت أمك بالضتتبط ، ومي
تتة حلتتت عليتتك ي غيتتاي ؟ أم … وأبلهتتا مثلهتتا  رمهتتا اه . قتتل  .. أيتتة لع

ت اأول ي صتتتتتتتفك دائما ؟ ما الذي حدث لك  تكن شتتتتتتتاطرا ي اإبتدائية وك
تد أخوالتك ؟ ما أن عدت من  وات ال تركتتك فيهتا ع وخرب عقلتك ي الستتتتتتتتتتتتتت

هم  بت إستتتتتتتتتتعادتك م ح وجدتك على ما أنت عليه . م أدخر اأستتتتتتتتتر وذ
وستتتتعا لشتتتتفائك . قالوا تلبستتتتك ج فقصتتتتدت بك الدراويش مرارا . أنت طبعا 
ب اليهم ونقضتتي الستتاعات  ا نذ دما ك ت أحس به من مرارة ع ا تشتتعر ما ك
م . م أكن آستتتتتتتتتتتتتتفتا على اأموال ال أنفقها ي تلك الستتتتتتتتتتتتتتفرات  تد الطوال ع

قتتتة ولك ي آخر مرة حن عمتتتد ذلتتتك التتتدرويش ا مع يتتتديتتتك  البعيتتتدة امر
دت  ركهما ورجليك بستتتتتيخ آخر لكي ا ترفس شتتتتتا رقهما لكي ا  بستتتتتيخ 
يك وإصتفرار وجهك امغطى بالعرق وإرتعاش جستمك كالسعفة ، شق  رعب عي
تتذا العتتذاب . أمتتا  تتا ا  كتتذا دون طتتائتتل وم أعرضتتتتتتتتتتتتتتتك بعتتد علي أن أراك  



 

 

. أجل اأطباء فإن مراجعتهم  ك إزددت …دوخت أنت بليد وا شتتتتتتتتتتتتتك ، لك
اول  ة فقط ما يكفيك لت با ي اأيتام اأخرة على البادة عقوقتا . لتديك من ال

تاب ا امرحتاض والتطتاول علي  اول … الطعتام والتذ تتأكتل من خر يتدي و
تتاة  تتتك على إبقتتاء التلفزيون مفتوحتتا طوال الوقتتت على ق أن تضتتتتتتتتتتتتتترب أ و

ور حستتتتتتتتتتتتتتن ،  اأغا ت وز ليعة الستتتتتتتتتتتتتتخيفة تلك ، يا حبذا أيام مائدة نز ا
ن وأنت  ك ؟ … تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتولكن قل  ي أية حال  م على بط أم أقل لك ا ت

كذا .. ولد طيب . إبتستتتم يا ف   …إبتستتتم ! أنت ترى … إعتدل ! أجل 
ستتتتتتتتتتتن التصتتتتتتتتتتترف ولك مستتتتتتتتتتتتعد  ي حن  ل عليك مد أنا أمتدحك . ا أ

بشتتدة حن تستتيئه كما فعلت أول أمس إذ أدبتك بعكازي القوي الذي لعقابك 
ذا رجل قارب  ورثته عن جدك . ماذا دار ي خلدك الستتقيم؟ قلت ي نفستتك 
الستتتتتن ، جريح حرب ا يقوى على صتتتترعي وستتتتأقضتتتتي أيامي آكل من طعامه 

لق ! أنا قوي.. ا زلت قويا . عم … وأصتتتتتتتتتتتتتتفعته  ا .. ا ! إيتاك وستتتتتتتتتتتتتتوء ا
عن الستتجائر ؟ لقد أعطيتك علبة اليوم عصتترا . أترى ؟ أنت ا تقوى  تبحث ؟

صتتتتتتتتتتتتتتول على شتتتتتتتتتتتتتتيء تتتك ؟ لقتتد … على ا لواي . أين وجتتدت العلبتتة ؟ 
ستتم الفيل . ا شتتأن  .. لن أعطيك وا ستتيجارة  ستتمك الشتتبيه  ستتحقتها 

وا تتعب نفستتتتتتتتتتك محاولة إختاس علبة أخرى فالبضتتتتتتتتتتاعة ي حرز حريز … 
دك ! تركتك بضتتتتتتعة أيام تبيع الستتتتتتجائر معي داخل الدو  اب . تدبر أمرك ما ع

لعل دماغك يتحرك فلم تتعلم ستتتتوى التدخن ح كدت محق رأمال البستتتتطة 
ل الزقاق البخاء الذين ا  ها للعابرين وأ د باب البيت نبيع م ال نضتتتتتتتتتعها ع



 

 

ا إا ستتتتتجائر مفردة ويشتتتتترون من الستتتتتتوق علبا . أنا أف ثرا كر بك كيشتتتتترون م
ا  بت لزيارة بعض أقربائ دما ذ وأنتت ا تفكر إا .. رما ا تفكر أصتتتتتتتتتتتتتتا .  ع
اجز الكونكري ي  ي العيد بقي با مشتتغوا بك خصتتوصتتا حن نظرت ا ا
ها الشتتتتتتتارع اموصتتتتتتتل ا مرآب الستتتتتتتيارات . كانت قطعة  الستتتتتتتاحة ال يتفرع م

صتتتتف الثا صتتتتفائح مليئ واحدة ا تستتتتد ستتتتوى نصتتتتف الشتتتتارع ووضتتتتعوا ي ة ال
د عودي ففكرت وأنا  ت قد تعبت من الستتتتتتتتتتتتتتر ع جتارة وقطع الطابوق . ك بتا
جالس أمام مقهى صتتتتتغر أحتستتتتتي الشتتتتتاي أن أي ستتتتتائق ستتتتتيارة مفخخة مغفل 
ود الواقفن  ها آخذا معه ا ا بستتتتتتتتترعة ويصتتتتتتتتتدم الصتتتتتتتتتفائح ويز ه أن يقود مك

ا ا حتوفهم. قدرت من امستتافة ب د اجز أنه ع مح اه ..  ا… ي وبن ا
ن اموجودين حول امكان ما  ا  اجز فلن يبقى م د ا لو أن ستتتتتتيارة إنفجرت ع
اك ، ولن يكون حال السائرين ي ذلك الشارع  يستدل به على أن بشرا كانوا 
ا أحد ملة  ام امزدحم أفضتتتتتتتتتتتتل . قلت ي نفستتتتتتتتتتتتي .. غفرانك يا رب .. لو 

استتتتتتتتتت ذا. فكرت بك يا أمق . اأحزمة ال جاة وأنا بعرجي  فة فلن أستتتتتتتتتتتطيع ال
تظر ا أن تتعفن وموت  فكرت مصتتتتتتتتتتتترك إذا م أعد اليك . ستتتتتتتتتتتتتظل أياما ت
خوفا . عدلت عن الستتتتتر ي الشتتتتتارع وستتتتتلكت طريقا طويا متعرجا عر اأزقة  

ارج أصتتتتتتتبحت  ياة ي ا ا . ا ه ا  طرة خيوصتتتتتتل ا امرآب الذي ركبت م
تتذا على اأقتتل فتتأنتتت لو خرجتتت اآن …  خطرة جتتدا يتتا ولتتد . أنتتت تفهم 

لتجلس بباب الدار ا تلبث أن تعود مستترعا ، تعود ا جواري .. جوار أبيك، 
استتتتتتتتفة واهمرات  ذ زمن بعيد ، من قبل زمن القصتتتتتتتتف والعبوات ال و دأبك م و
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اجة ا  ا لست مد ه أن يفك كثرا . ا ا امتجولة ال  ب بعيدا لكسب ا الذ
فعل ؟ أنا أعرج  ا ستت ا امباركة وإا ماذا ك ا الراتب التقاعدي وبستتطت الرزق ، لدي
ق أقول  لك .. أنا أيضتتتتا مثلك ا أحب اإبتعاد عن البيت . ح  وأنت .. ا
ب لقضتتاء بعض الوقت ي مقهى الستتوق ا أشتتعر بالراحة فأصتتحاي دما أذ  ع

ا  مرة كوام  جاستتتتتتتتم  صتتتتتتتتاروا ملن . ي آخر أدويته ال ا يستتتتتتتتتطيع فراقها أمام
وي وتلك  ة باستتتيكية صتتغرة ا أدري ما  ي ضتتدة ، شتترائط حبوب وق على ام

ن ها ي حلقه بن ا ر . ضتتتتتتتجرت من واآخ اأداة امقرفة البغيضتتتتتتتة ال يبخ م
اح  خالد  … ثرثرة  موفق  ب اللغو ! وإ و ،  ا بلعبعلي يا اه كم  الدومي

ك  وستتتتتعال وبصتتتتتاق  عبو  كرا . بي وبي ه صتتتتتاحب امقهى توبيخا م ، لقد و
ه جعلتها مركزا  اية قريبة م .. امقهى نفستتتته م يعد كما كان ، إحتلت الشتتتترطة ب
فظهم. إن اإنتحارين  م شتتتتتتتبان اه  ، وامقهى يغص هم طوال الوقت ، أكثر

ذ اأيام بإستتتتتتتتتهداف امقا ي ال تلوح فيها قمصتتتتتتتتان زرقاء . معت مغرمون 
تتة غتتاز  ي زام امشتتتتتتتتتتتتتتؤوم ق متتل عاوة على ا و  هم دختتل مقهى و أن واحتتدا م
ا يا ري ؟!  ا يا لطيف !! ما الذي أصتتتتتتاب ولك أن تتصتتتتتتور ما حدث ..ألطف ب

وم ؟ معتتتك حق .. التيتتتار …. إيتتته  تتتل تريتتتد ال إرفع بطتتتانيتتتتك عن اأرض ! 
و بارد . أنا أيضتتتتتا ستتتتتأنام . الكهربائي مقطوع والوق تصتتتتتف الليل تقريبا وا ت م

ه أو ما شتتتتتتتتتتابه  إحذر أن تعبث وأنا نائم بالفانوس تريد إشتتتتتتتتتتعال ستتتتتتتتتتيجارتك م
ب ورما تركت الفانوس ي  تا ، أنتا أعرفتك ..أعوج ا تفعل شتتتتتتتتتتتتتتيئا كما  فتحرق

ستتتتتيس   د رأستتتتتك ا ذ !  ضتتتتتعها ع استتتتتب. خذ  واع   … مكان غر م



 

 

كذا  يستتتبب لك أشتتتياء ستتتيئة ي ستتتأنام .. و  وم  ك .. ال م على بط أنت ا ت
كذا ضربتك بالعكاز !       الليل . إذا مت 
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 حرب الغجر

 
مع الكيف ا أحدثكم عن  ر فغدا كأنه  الذي شهد صعودا  حي من الد

ه أصوات  ة ألعاب ضاجة هارا ومزدانا باأضواء املونة ليا مأ اأرجاء م مدي
ماعات فصار أثرا بعد  ادم اللذات ومفرق ا اء وموسيقى الطرب م ضربه  الغ

له أيدي سبأ.  دمت بيوته وتفرق أ  عن، وسُلب وهُب و

، حا حال من ضاقت به مد ة بغداد لسبب أو آخر شاءت اأقدار  ي
واحي، أن أسكن ي ضاحية بعيدة، وشاءت اأقدار أن يب  فسكن تلك ال
م  واة الغجر من رجال السلطة هم وأنزلو ي . جاء  مع الغجر جوار ذلك ا
هم قرب الغجر يقتصر على أن  اس سك اك. م يكن اإحراج الذي يسببه لل

يب السائل عن مكان سك م حن  ه قائا :أحد  ه فإن السائل يغمز بعي
مع الكيف؟ -  تكرم ... يع قرب 
طئون الدار امقصودة   بل تعدا ا أن طالي اللذة من العامة غالبا ما 

ة فيسألوها وعيوهم  فيطرقون باب عائلة قريبة ورما خرجت هم الزوجة أو اإب
 تلتهمها التهاما:

 موسيقى ورقص فقط أم معهما...؟-
اوشته  م وقد ت ران على صوت الصراخ فوجدوا أحد وكم من مرة خرج ا
و ماية رأسه بذراعيه متقلبا على اأرض  اهراوات وقصارى ماكان يستطيع فعله 

و يصرخ:  و



 

 

 واه ما أدري ... واه ما أدري... -
ا مرارا  مع ذلك فجموع طالي اللذة م يكن ها انقطاع. إشتكى اأ

و امطلوب، بل على فعمدت الس لطات احلية، ليس على ترحيل الغجر كما 
ز الطائشن  ع ت اء سياج حول اجمع مثابة حدود ودليل، إا أن السياج م م ب
ا  كذا كانت اهراوات تؤدي دور ائية أو للتفرج و ثا عن فرصة إستث وار  ي ا

ة الغجر  رت امه ية وأخذت أشكال من ي زقاق واحد ي اأقل كل يوم. إزد
اطق العراق وم يعد اجمع  تلف م ور تأي مزاولتها من  الفتيات ي عمر الز
ذا الوضع قرروا أن  ي ملوا  يتسع هذا التطور وحيث أن بعض ساك دور ا
م ا الراغبن ي الشراء  تقلوا ا داخل بغداد فباعوا دور يضربوا ضربة العمر وي

ت فيها من مدراء أعمال الص كذا سك لموا ها يوما، و ف الراقي بأمان م 
ة،  ميات اللواي ا يشبهن الغجريات اأصليات ذوات البشرة الرابية الداك ا

لقت بيوت )الرجوازية الغجرية( حول اجمع.   يع 
 أمام أحد تلك البيوت صادفتها. 

با ذات صباح لقضاء أمر مهم ي مكان قريب، ول ت ذا ا كي أصل سر ك
اك. كانت تقف أمام أحد  على اأقدام بأقصر طريق كان علي امرور من 
اطق  اأبواب مرتدية ثوبا أبيض كالذي ترتديه العرائس خفيفا يشف عن بعض م

 جسمها، وحن مررت ها معتها تقول:
ذ امسبحة! -  واه حلوة 

ت أنا حامل امسبحة وم يكن يوجد غري ي الشارع ف  وقلت ها: توقفتك



 

 

 أعجبتك؟-
 فردت:

 ا...أعجب حاملها! -
ا لرجل طلاعت صعوباتُ  فكرت أها تريد أن تستفتح يومها ي. لكن إختيار

ه م يكن موفقا. حاولتُ أن أكون لطيفا فقلت: ياة حب اللهو من عي  ا
دي شغل.-  مرة ثانية... اآن ع

ا ، ورأيت كيف ضاقت عياحظت خيبة أملها على وجهها اأبيض امدور ا
اك بعد  ا اممتلئتان عن كلمة "براحتك"! م أمرا من  الواسعتان، وفرت شفتا
فورة  وات ولك حفظت صورها ي ذاكري، م تبن  أها كانت  ذلك لس

فوظة. رد   ي ذاكري وليست 
د دخول اأمريكين ا بغداد رأيتها مرة ثانية. ي5112ي العام  تلك  ع

اقمن على الغجر لإنقضاض عليهم، بغياب  اأيام كانت فرصة السكان ال
ت  م من اجمع والدور احيطة به. ك السلطة وإهيار مؤسسات الدولة، فأخرجو
د طوابر الغجريات كأها طوابر سبايا، م يكن يوجد فيها  واقفا بباب بي أشا

ساء واأطفال، غر عدد قليل من الرجال كبار السن واأغ لبية كانت من ال
ية األوان كمتسوات  ساء امرتديات الثياب زا يسرون ميعا دون عجلة وال
ن. م تكن لتخطئها  ن يواصلن مسر العجم وفوقها العباءات يثرثرن متذمرات و
العن وسطهن، وكان بإمكان أي شخص أن يقسم بأها ليست غجرية، سافرة 

ا يسر طفلوترتدي ثوبا أزرق فا ور صغرة بيضاء وا جوار ا بز  ا مزي



 

 

فاة الوسخن،  تلف عن باقي اأطفال ا و أيضا كان  ايتجاوز السادسة، و
ائي الشعر. عرفت أنه كان معها أها كانت أحيانا  طي البشرة كست ه كان ح لك

. يبدو أن مثياها من "طبقتها" كن قد تركن اجمع  بل قتكلمه وتقود من يد
وات  م أي سبب أها ستعرف فقد مضت س فرة. عرفتها ولك م أكن أتو

ا الشرق.  اثر امتقطع بأ  على لقاء عابر. مرت من أمامي ي الطابور امت
زبية كانت تدور أحداث  اية الفرقة ا د ب ي وع انب الغري من ا ي ا

وجم شبان الغ دما  ستودع جر توجهوا ا متلفة، وكما عرفت فيما بعد، ع
هم وبن رجال من امعدان معركة لإستياء على ما فيه  زبية ودارت بي الفرقة ا
ز أمع أصوات  ت ي م ئذ ك من ساح إنتصر فيها الغجر وأزاحوا امعدان. حي
، ال كانت على  روج غر أن إبن شقيق ع أطفا من ا القتال البعيدة وأم

رب، كان شيطانا صغرا فأفلت خاف مع زوجها وقص دت قبيل إنداع ا
ه مقتصدا  ت أدخن م سبا للظروف وك . أخرجت كيس التب  الذي إشريته  م
أكثر من شهر، قدرت أن الباقي سيكفي ليومن أو ثاثة مع اإقتصاد. 
ه السجائر وأضعها ي علبة سجائر  جلست ي باحة البيت وأخذت ألف م

ي؟ ماذا م تغادر و "طفلها"؟ ماقصتها فارغة وأنا أف كر ي "الفتاة". من أين 
ل رجلها أو من عسا يكون موجود؟ يقاتل مع شبان الغجر؟ أم  بالضبط؟ 
راق اللهاب  تن من ذلك التب  ا ت لفافة أو إث ليس معها أحد ترتبط به؟ دخ

عيدة ب ومددت على بساط ي الظل آخذ قسطا من الراحة، لكن الراحة كانت
ها قري، هرها فلم تسكت، قلت غاضبا وح على إب ال فقد كانت شقيق ت  :ام



 

 

ه.- ا م لص ك الشيطان.. اه يأخذ و ة اه عليك وعلى إب  لع
ه. ا أدري ماذا  ب للبحث ع فإزدادت بكاء، وم يكن أمامي غر أن أذ

ب  طاا وحذاء وكأ ذا  ل. ا العمخلعت دشداش وإرتديت قميصا وب
د مستودعات الشركات  فكرت أ سأجد حتما حيث يسود اهرج وامرج ع

اك رأيت الفتاة للمرة الثالثة.  زبية.   والفرقة ا
معهن إستطاعوا إستعادته فعدن  رما عرفت الغجريات بطريقة ما أن شبان 

ي لكي ايتعرضن إ ذ امرة العودة عر ا ن  تداء عأدراجهن إا أهن 
اية الفرقة  هزمن وسلكن طريق السيارات امعبد الذي يوصلهن مباشرة ا ب ام
اك يدخلن ي الشارع الراي اموصل ا اجمع مارا محطة الغاز.   زبية ومن  ا
كانت فكرة سلوك الشارع العام سيئة حيث تركز الفوضى. لقد وجد امعدان 

ه أسلحة مستودعا آخر للساح ي معسكر جيش ا موا م لقدس القريب غ
زمتهم أمام الغجر. ي  ها قاذفات فتوجهوا من جديد حو عار  وذخائر بي
حرفن ا الشارع  ساء العائدات مع اأطفال ي اللحظات ال كانت فيها ال
رع اثرن كشيا دامتها ذئاب و و وأصبحن بن امتقاتلن فت ن الراي إشتعل ا

م  لإستتار واإختباء د ي قوة تس دما وجد شبان ا ي البيوت القريبة. ع
ذ  هم كانوا  ؤاء داخله لك مع الغجر فحوصر  م أيضا الكر على  عاودوا 

 امرة مسلحن تسليحا جيدا. 
ذا كله بأمر إبن شقيق املعون، أسر ي اأزقة  ت أنا ي شغل عن  ك
دما وصلت ا هاية فرع يفضي ا اأرض  ا. ع رى اأماكن اأكثر أم وأ
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ادئا نسبيا  زبية كان الوضع ي تلك البقعة  ي والفرقة ا ة بن ا الفضاء الكائ
ي، تلفتإذ تركزت امعركة حول اجمع الذي يبعد مئات اأ  متار داخل ا

ركة سوى صبيان يراكضون  أتأكد قبل امغامرة بكشف نفسي، ا يوجد من ا
د سور الفرقة، ورجا ببدلة عسكرية  أخذ ما خف مله. ورأيت رجا ساقطا ع
و أشجار اليوكالبتوس  حن يتلفت  و م دون غطاء رأس ويرتدي نعا يبتعد و

يل مهجور، ور  مل دوابا على ظهر يبدو أنه و احاذية لبستان  ضع جا آخر 
رج السلب الواسع فكان  ي، أما  ا فيه سرقات أخرى  ويركض رغم الثقل بإ
ي وسط  د مستودع كبر. رأيتها  انب اأخر أقرب ا اأمريكين ع بعيدا ي ا
ا الطفل مددا  ا وا جوار الساحة مربعة على اأرض تضع يديها ي حجر

ت يتحرك ب ا ويسارا كلما ك ها وأنا أتلفت مي ن واآخر، كلما إقربت م ن ا
زق   ا، كان الطفل يتلوى ب د ت الطفل. توقفت ع أرى بوضوح بقعة الدم 
ن ملوحا بيديه ويرفس  وم فيتمرد بو ه أمه ال دما تطلب م كما يفعل الطفل ع

ظر اليه، مركزة ي صامتة ات ا ع برجليه، دون بكاء أو صراخ، و لى اأرض بصر
دئذ معت صوت إبن  ا. ع ا وقد إستحال بياضها ا إصفرار وغارت عي
و  شقيق فإلتفت أرا مع صبين حاما علب إطاقات مسدس. ركضت 
اثرت العلب،  ف فت أ إذا تركته قد اأعثر عليه مرة أخرى حيا. أمسكته بع

ا آخر ح أو  ا وأسحله سحا حي اوأخذت أجر حي ك صلته ا البيت و
ت  ضربته ضربا مرحا، وأمه تدور حو وتولول، ح سقط مغشيا عليه. دخ
يهة أن تذكرت فتاي اجهولة وسيطرت  لفافة بأعصاب فائرة، مالبثت بعد 



 

 

ارجي فسألت  و الباب ا ذ امرة. توجهت  علي رغبة شديدة ي العودة اليها 
: ب؟ زوج  ا أين ذا

ا. نظرت م أجب دما وصلت امكان م أجد ذت طريقي نفسه وع ها. إ
     . صوية... كانت أكر من أن تكون للطفل وحد  ا بركة الدم على اأرض ا

5112 

  



 

 

 ضمور
 

بة وربطة الرأس السوداوين  ي األوان للمرأة ذات ا قالت امرأة ذات الثوب زا
 بلطف:

 إنه يبكي.... رما يريد رضاعة!-

وع الذي يعلق على  قيبة من ال ا ي جيب جاني  ي مد يد أجابت و
دار: د ا  الكتف موضوعة على اأرض ع

ا يشرب بالرضاعة... ا يستطيع أن مسكها، كما أنه ما أن يشرب شيئا -
ن نعطيه القليل من العصر الطبيعي وقد أحضرت له   . ليب ح يتقيأ من ا

ه.   بعضا م

تلفة األوان شفتيها زمت امرأة ذ اثرة  رية مت ات الثوب املون ببتات ز
ها دون إبرة.  ة كال يزرق ها الدواء، ولك ق رج  ي تراقب أمه  بإشفاق و
ة عصر الرتقال، صعد اللون الرتقا شيئا فشيئا ح  ي سحبت ها من ق

ة. كانت تقف أمامه لريه أها هيئ له ما يريد كف عن البكاء في امتأت احق
ول ا يعُرف  الط بياضها امرار ونظرة خفيفة ا ان  ويبدله بتكشرة من أس
دار خلفها حيث  دارية ي أعلى ا إن كان يوجهها ا أمه أم ا الساعة ا
صورة الشاب امبتسم عن يسار الساعة وسط مثلث أسود على خلفية مرقد 
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ها، ب و والد  احد اأئمة، وصورة قدمة عن مي اأسود واأبيض لرجل عجوز، 
ظر  الشاب، متلئ الوجه، حليق الذقن، بشاربن كثن، يعتمر الكوفية والعقال وي
ة اهادئة  ظرة الرزي ا، ال ظرة ال م يعد يستطيع أحد تقليد ا الكامرا تلك  ال

ظر عر الغياب الذي خ ، لمسحة من الكرياء الذي ميز جيله. كاما كان ي فا
و صلته الوحيدة  ة السارحة عر فراغ  والطفل نفسه كان يوجه نظرته امستكي
سن غر إذا  ال بقيت له مع صاحي الصورتن، ويهمهم بصوت متذمر ا 
رج  تبه ا  ة إذا فرح. م يكن ح ي رج من حلقه مر استاء، وغر ضحكة 

اء عمته الصغ م يهجمون مارينومرج اأطفال الفرحن ي ليلة ح بقربه  رى، و
تمع  ن واآخر ليدخلوا  من الباب امؤدي ا الصالة ال  ي جوقات بن ا
رجون من الباب اآخر امؤدي ا  ساء لاحتفال بالعرس القادم غدا و فيها ال
هم، ا  ل معهم وانشغاهم ع ل اأ ساحة البيت، أو بالعكس، مستغلن تسا

ن يرددن أغا الفرح بل م يكن يسمع إ ساء و ا أصداء ضعيفة أصوات ال
ه سوى خطوات،  على إيقاع التصفيق بأيديهن برغم أن الصالة م تكن تبعد ع
دار،  ا الذي وضعوا فيه، قبالة ا كذا نظرته السامة ي اا ظر  ويبقى ي
سمه الصغر اهزيل اسبا له  ه كان م اص باأطفال الرضع ولك  مقعد ا
رك ح يديه  ا وا يسارا، و ا  بسبب إصابته بضمور الدماغ، ا يلتفت مي
فس  اء، كأنه سارح ي حديث مع ال م راحتيها ببعض ا اللتن مسح له أحد
مة أصوات. غر أنه كان قادرا على أن يتبن أمه إذا  ه إا م داخلي ا يُسمع م



 

 

و وزقت بة. ابتسمت لضحكته وقفت أمامه ويطلق ها ضحكته امغرغرة امرح
 شيئا من العصر ي فمه فاختلط مطقه بضحكته. قالت امرأة:

ذا اهزال - وات وا يستطيع أن يتكلم أو يأكل، و مسكن... ست س
اسب؟   قذو من أي صفار ي الوقت ام  الفظيع.... أم تستطيعوا أن ت

  ات على أماع أناسم تكن أمه ترغب ي إعادة كام سردته عشرات امر 
ها أجابت امرأة ال تربطها  كثرين دفعهم الفضول أو التعاطف ا السؤال، لك
ا  ما خطب أخو ل زوجها امتوي عاقة قرابة بعيدة وم تتعرف عليها إا حي بأ

 قبل فرة أخت زوجها الصغرى :

 .لقد ركض به أبو رمه اه ا أطباء ومستشفيات ولكن دون فائدة..-
ها م...   أصبحت حالته ميؤوسا م

ا ا صورة الشاب الثاثي   ورفعت بصر

وات و... - ي قبل أربع س  ... حدث ذلك اإنفجار ي سوق ا

ركة مضطربة،  قيبة  ة ا ا ي ة والق أكملت زقه بالعصر، وأعادت احق
ديد ما تسمع من شوتابعت سرد معاناها على أماع امرأة ال بدا عليها التأثر ال

تفاصيل عن اإنفجار الذي حدث وكيف عثروا على والد الطفل وعن 
الصعوبات ال عاشتها اأم بعد ذلك. وضعت يديها على كتفيها م عانقتها 

 وقبلتها:



 

 

 اه يساعدك... عسى أن يفتح اه لك ولطفلك بابا من أبواب رمته... -

ا ا ا ربتت على الربطة السوداء بيد ا البعد يسرى من ليم م جذبتها بيد
 مرفقها قائلة:

ذ الربطة على اأقل... - غر لك  لتحق باأخريات! تعا أوا ل يا فل
تشمة  ادئة البياض...  ألوان  ور  لدي واحدة ستعجبك. لوها أزرق غامق بز

اقض مع حزنك..   ا تت

أظهرت أول اأمر أمارات اممانعة وقاومت بعض الشيء جذبة اليد الرقيقة 
وم ي آخر البيت.  ا غرفة ال ها أخرا سارت معها خارجة من الباب با  ولك

و على مسافة  تلف نظرته، و م يغر انصراف امرأتن من أمامه شيئا، وم 
، كأنه  دار امطلي باللون التب ظر اليثاث خطوات من ا هما ح م يكن ي

و مستلق ا الوراء قليا، ناظ لتن، و يه الذا رقهما بعي صرفا، بل  را قبل أن ت
ا الساعة عاطلة الزمن، وصورة الشاب الذي فتشوا ذات يوم ي جسمه عن 
ي جثته، وصورة الرجل  ثة ال لديهم  جروحه القدمة لكي يتأكدوا من أن ا

ظر فيما امتشح بالكرياء ا كذا ي ا أحد. ظل  لذي أكلته حرب م يعد يذكر
اذيه أحيانا. رما كان  رج اأطفال الذي  ترامى اليه أصداء ضجيج الفرح و
ظة ما، أطلق  ف معا يتاشى، أنه ي  ظر فعا، ورما كان يصغي، ير ي

 ضحكة مغرغرة قصرة متوسلة وسكت.  
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 أمسية صيف

 
اول الكر  ديدي السفري الصغر امركون ا جوار السخان وفتحه ت سي ا

ت السقيفة. أخذ يأكل هدوء شطرة كباب الدجاج. مض   وجلس عليه 
لس والدته عابسة  ه، عر اممر، ا حيث  ظر بطرف عي و ي هدوء لقمته و
ضدي اموضوع على درجة السلم اإم اأو ليسهل عليها  أمام الطباخ ام
ه أنه جاء بعد حلول  ي جالسة على اأرض. كانت مستاءة م العمل عليه و
ا بن يوم  د ان عليها يوميا ويبيت ع دما يأي لإطمئ الليل على غر عادته ع
اول شطرة الدجاج الثانية ال جلبها ها فوضعها ي الثاجة.   وآخر. رفضت ت

ب أن ت فسها مكانت برغم إستيائها تعد له الشاي الذي  ذ طفولته عد له ب
ي ا تزال تتمتع  ن واآخر، و ا بن ا دما كان يزور وح بعد زواجه، ع
تسيان الشاي ويتبادان أطراف  بصحتها وقوها، فيجلس معها ي امطبخ 
ال  ديث، أو يعلو صوهما إذا تطرقت ي حديثها ا ذكر زوجته وأخذت ت ا

ها.  م
ار.. - واء يضرب ال  . تيار 

ا: اكدة ال اعتاد  م أكملت بلهجتها ام
د مكانا أفضل؟- ذا الطباخ؟... أم   أين وضعت  

ظر اليها:  أجاب دون أن ي
اك..-  أنت طلبت أن أضعه 



 

 

كبوت أسود يتحرك  ه ا ع صرف بانتبا إكتفى ما إعتر جوابا مفحما لي
ظر  و يركز ال يه و دار أمامه، ضيق فتح عي بن فيما إذا  اوا أن يتعلى ا

ذا م مهله ليتأكد  كبوت، ولكن  كانت توجد نقطة مراء على ظهر الع
بث موجها كامه ا  وسرعان ما إندس ي أحد ثقوب جدار الباحة.  قال 

 أمه:
ا اأرملة السوداء..-  لديك 
ي اأرملة السوداء؟-  ما

و مسك الشطرة قريبا من فمه:  أجاها و
كبوتة تأكل زوجها... ولدغتها قاتلة.-  ع

ها:  قضم من الشطرة وقد شع وجهه باستمتاع التوقع ما سيسمع م
 ذ من نسائكم.-
قة باللقمة ي فمه.  ت  انفجر ضاحكا ضحكة 

ر يد اليم وسأها:  إبتلع على عجل لقمته ومسح فمه بظا
تقان للسكن معك بعد أيام وأنت - فكيف ستتحملن زوجة رحيم حن ي

ذا؟       رأيك فيهن 
كرة وطفقت تعدد:  فغرت فمها مست

ل وا تربط.... الفقرة. ا...ا...- ة ال ا  بابة! امسكي  سجودة! ا
يهة وقد أدركت فجأة أها ناقضت ما قالته قبل حن:  م صمتت 

ي مثلها م- ون...صحيح  ها أ ات ولك ا من الك  ثل غر



 

 

بسط اأسارير فقد معها  ا على كامها م و يهز رأسه مؤم واصل اأكل و
ا  تيها اأخرين مثل ما تصف زوجة ولد من قبل، غر مرة، تصف كل من ك
اأصغر اآن. فكر أنه ليس بوسعها أن تفعل غر ذلك فبعد وفاة والد وتردي 

ائها لتخدمها وما حالتها الصحية ا بد  ها أن تركن ا واحدة من زوجات أب
قود،  فمن  ي زوجة آخر الع تقل للسكن معها، و ي ال ست دامت ساجدة 

 البديهي أن يكون امديح من حصتها اآن. 
ا  دما أهى أكله وهض متجها اليها فوجد كانت ا تزال متدح ساجدة ع

ا خزفي قد صبت له الشاي. إ وأخذ القدح... ا وقف يراقبها تفرك صح
ه الرغوة، م ترتب اأوا ا  جة وتغطسه ي سطل مليء باماء لتزيل ع بإسف
ها. سكتت بعد أن أكملت تعداد كل ما خطر على  جوار السلم غر بعيد ع
ة الصغرى.  وضعت اإبريق وعلب  سبها ا الك باها من خصال ميدة ت

ائط. كانت ي جلستها الشاي والسكر على الطباخ ا دت ا ا مطفأ واست
زء الداخلي من البيت وا بد من  جية تسد الطريق ا ا ذ على مرتبة إسف
و الباحة  يريد الدخول أن يعر من فوقها بشكل ما. استدار عائدا ي اممر 
لس أكثر أوقاها  دون أن يدخل ي امطبخ حيث وضع التلفزيون أيضا أها 

 فيه.
ذ امرة ي ا ر جلس  شي الذي  فسلباحة على السرير ا ه ي الصيف  ب

ل بيع امكائن حيث يعمل. كان بن  اديق الفارغة ي  اماضي من خشب الص
شا  ظة. أكثر ما  ظر اليها. امرء ي السبعن قد موت ي أية  رشفة ورشفة ي



 

 

ا معها... لوحدما و  د . ا يستطيع أن يتصور ر أن موت وحيدة أو موت و
يه.  فعله أو الطريقة ال سيتصرف ها. م يسبق له أن شهد موت أحد أمام عي
دما توي أبو قبل شهرين م يكن حاضرا ساعة وفاته. رما بدا له غريبا  ح ع
غاية الغرابة، وليس لغر فقط، أنه برغم اموت بالتفجرات واإغتياات الذي 

تشر ي أ مسن،  بدأ ي و اآن ي ا ذ العام اماضي، م يشهد، و اء البلد م
م ودم أمامه، شخص حقيقي، وليس صورة ي تلفزيون. م  موت شخص من 
يه، وإذا وجد نفسه يوما ي موقف كهذا فمن  يشهد أحدا يلفظ أنفاسه أمام عي

كان و  امستبعد أن يصمد وقد يلوذ بالفرار، ولكن إن تطلب اأمر مد يد العون
لزاما عليه البقاء فا يظن أنه سيبقى الشخص نفسه أبدا وستظل أشباح اموتى 
سى أو يسلو،  وصور اأشاء تطارد كل دقيقة بقية حياته، لن يستطيع أن ي
ئة  و م يتساءل يوما إن كان عليه ه يه. طبعا  فما بالك موت أمه أمام عي

جل من أنه م يكن يوما ضحية مب دث حوله من خرابنفسه أو ا . اشرة ما 
تسي الرشفة اأخرة من الشاي أن يرك جانبا التساؤات الكبرة  و  فضل و

ا أكر من قدرة أي شخص على التصور واإجابة.   ال يرا
ذ امرأة  ا بأسرع وقت.  تقل رحيم للسكن  سيكون من اأفضل أن ي

رد مكابرة.  تذوي وا يظن أن اأمر سيطول، وما يرا عليها و  من نشاط 
ا تعدل اللفاف الذي وضعته على ركبتيها فعرف أها ستحبو. خاطبها من  رآ

رة إستياء:  مكانه ب
ا إذا؟ً - قلك؟ ماذا إشري  ماذا ا تستخدمن الكرسي امتحرك ي ت
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ي تكمل ترتيب اللفاف:  ردت و
اب ا الطب- د الذ روج من البيت... ع د ا يب. من أستخدمه ع

 السخف أن أعتلي الكرسي وأنزل كلما أردت التحرك خطوتن... أليس كذلك؟
ا من باب  ب أمه أن تكون على اأرض. رآ ذا.  م يتوقع جوابا غر 

د براحتيها بو كالطفل، ببطء، تست فسها.  بو ويعلو ت ا  امطبخ امفتوح 
ها مثبتة على اأشبار ال يل قليلة ال أماأرض، وتدفع نفسها،  وعي امها، و

اليه أحيانا أها تبذل جهدا لتتمالك نفسها كي ا تسقط جانبا، كالطفل الذي 
 ، ن الطفو كذا غمرته موجة من الرقة، وا بو  ي  . رؤيتها و يبدأ أول حبو
ذ  ها، ويغفو غفوة مشتهاة م دس ي حض هض وي وشعر برغبة جارفة ي أن ي

ن. ي تلك اللحظة ، وتذكر قوها أها صدح س ت تذكر ما روته له عن أيام حبو
اولته  لهلت أنه ي  ل أنه بعد أن حبا بأيام حاول الوقوف...  باها
ر الذي جلبته ها  ن ا الوقوف بالتمسك محمل الفراش سكب على رأسه الد
تفظ به ي وعاء تضعه ي الواجهة الوسط ة ي الريف، وكانت   ىأختها الساك

انبيتن صورة مامة وأشكال نباتية  للمحمل الذي رُمت على زجاج خزانتيه ا
ر:  ن ا سارة الد صارخة األوان. قالت له أها صاحت فرحا غر عابئة 
فسها أنه م يكن يوجد غرما ي  لهلت ل "شكرا ه... وليدي وقف...." و

يش. خرج ا باماء ت ومأت جردالبيت الطي الصغر فقد كان والد ي ا
بور الذي يقع ي بداية الزقاق والذي تأخذ ربات البيوت القريبة  من الص
ه، وعادت لتغسله ي الطست وتبدل له ثوبه. م تتذمر  حاجتهن من اماء م



 

 

قها بل ظلت تغ له  ام إا بعد أن ير تلك الليلة كما ي كل ليلة أنه ا ي
ادو خفيض ح نام .  بصوت 

؟ماذ- ن  ي تلك الليا ت تغ  ا ك
دا بظهر  لس مست و يفرش البساط على السرير ويضع وسادتن م  سأها و
ب التوغل ي  ه لتج اولة م هما. كان سؤاله  اليهما، ومد رجليه مباعدا ما بي
و ما بذكريات  تما على  اضر  عل ا اولته احببة  التأمات السوداوية، 

بعدا. حاول أن يتذكر تفاصيل ي ذلك الزقاق الطي الواقع بن سدة  أيام تزداد
ه  ا بستان يقع على هر ديا مباشرة ، ولك وأرض فضاء تليها سدة أخرى بعد
فع ي تفاصيل ا ت  ا يستطيع سوى تذكر التفاصيل ال سردها له أمه مرارا، و

ي دود واألوان ما كان بل  ل رد كلمات يظ ي تشكيل صورة واضحة ا
ائلة لذلك  تفظ هم بصورة من الصور ا ا غائما، بيوت آخرين ا  مشهد
وات  م س د تا ظل ع ر هم  جار أي جاسم الذي  الزقاق، ما عدا بيت ال
طويلة بعد انتقاهم ا بيت جديد مب بالطابوق ومزود باماء والكهرباء، وبيت 

، ليب مارهم ليشفى من السعال الشديدالقصاب سلمان الذي سقته أمه من ح
ه  وبن بيتهم دار متهدمة. كانت تقام أحيانا  ومقهى راضي الذي تفصل بي
ائط طي بارتفاع مر،  حفات اأعراس ي باحة امقهى الواسعة امسيجة 
ل  شرة مصابيح يغذيها مولد كهرباء يستأجر أ اسبة ب وامضاءة خصيصا للم

سوة مع أطفاهن  العريس مع مشغاله ب أمه وبعض ال من باب الشيخ. تذ
اس،  ظر من وراء حشد ال هن من ال ليجلسن على مبعدة على مكان مرتفع مك



 

 

ت امصابيح  ائط داخل الباحة ،  السن على كراسي السعف مع امتداد ا ا
شرات الطائرة من كل نوع، والواقفن  املونة ال  تدور حوها دوامات من ا

لسن ي ركن ا تسقط عليه مباشرة أضواء امصابيح خ لفهم خارج الباحة، أو 
ن الطويلة احلولة، ا  ية العجيبة وشعور دن الغجريات بثياهن الزا يث يشا
ريك رقبتها حركات عجيبة  ز كتفيها و هن عن الدوران و تكف كل واحدة م

اجات،  نمع ضربات الطبل ونغمات الربابة وإيقاع الص  واآخر، وتروح بن ا
ا كأن نوبة ما أصابتها،  سد على ضرب الطبل امتسارع، ي إرتعاش يعصف 
علها أخرا تقفز عاليا، بالغةً ذروة اللذة، م تستقر ا امتعة واإنتشاء   نوبة ملؤ
اول الثبات على أرض ا تزال  ية قليا، ثانيةً ساقيها كمن  ح على اأرض م

 ترتعش طربا. 
ي له ما م يكن  اثرة ال أكملتها  ذ الصور القليلة امت على العكس من 
ياة أخرى ي ياة ي البيت وال أمدها له   يتذكر أو يعيه كانت تفاصيل ا
، وإن كانت  ي تقص عليه يومياها ال ذاكرته، بأصواها، وألواها، وروائحها، و

وات تكون كل ما ملك من تلك الس رتيبة ويبدو فيها طفا با أب، تكاد أن
ية.    مس اأو ي حياته ي الدار الطي  اأربع أو ا

 أية أغان؟ -
اك على اأرض  بها فوق فراشها الذي تضعه  ي تضطجع على ج سألت و
د نافذة امطبخ على خزانة  قرب الثاجة وقبالة التلفزيون الذي وضعه ها ع

لة ية كانت موضوعة على طرف الفراش، جاعخشبية واطئة، وتتوسد بطانية مطو 



26 

 

هاز التحكم عن بعد لتشغل التلفزيون وضيقت  رأسها من جهته. أمسكت 
وات ال  دة الق ظر عن مشا ها صرفت ال يها لرى اأزرار ولك فتح عي
هاز التحكم  ها. ألقت  وعها وكثرة برا أخذت تبدو ها مرور الوقت ملة برغم ت

اء وظلت  كذا معلقة فوقه. أمال نفسه لكي يستطيع رؤية وجهها بار ا  يد
ركة فجأة  لس وقد إستبد به القلق وتساءل عن سبب توقفها عن ا من حيث 
كذا. م يكن بإمكانه تبن وجهها إا أن تستدير قليا ي نومها لتكون ي 
ركت قليا د الكرسي السفري.  و ليكون ع  مواجهته بعض الشيء أو يتحرك 

 فرأى للحظات مامح وجهها امائلة ا اإصفرار. 
ومي ها وأنا طفل رضيع...- ت ت  اأغا ال ك
 واه أنت بطران.... -

رة متمهلة: ظات من التأمل، قالت ب ها، بعد   لك
ا نسمع أغا كثرة من الراديو الصداح مقهى راضي... قال  أبوك - ك

جم التلفزيون الكبر يدي عال وبطاريته سوداء كبرة ويضعه على رف حد  أنه 
دار.... أغا وحيدة خليل وميعة توفيق و.....  ية مع ا مثبت بأخشاب مب

ذا من قبل؟   أم أقص عليك 
ك لتضعي ي مهدي الذي م يكن سوى - ولي من حض ت  .... وك

وع من السعف...  دوق فواكه مص  ص
رفت ي إضطجاعها قليا ي تضع رأسها على  إ لتستطيع أن ترا و

ن سامتن متعبتن وقد أضاء للحظاتٍ قسمات  ظر بعي الوسادة. كانت ت
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ذ الذكريات، ال  ابعة من القلب لسماعها  فيفة ال وجهها ظل ابتسامتها ا
ها كلمة كلمة... ها ع  حفظها إب

ا، وتعلقن امه- ت تضعن  فراشا خش ، لتهزيه، د... أتذكرين؟ ك
صران ال  بلن من شعر اماعز امفتول ا خشب السقف... سقف من ا
شبية ال كانت جذوع صفصاف إقتلعها أي من  ا بعض العوارض ا د تس

 ضفاف أهار امشروع الزراعي املكي القريب.
ي تقول: وم و ى اليه صوها الضعيف كصوت اموشك على ال ا  ت

، شوا بالتن الذي جلبته من حظرة أبقار بيت سلمانفراشك كان كيسا  -
لفاء وغطائي معطف عسكري طويل قدم أبيك كان  شوا با وفراشي كان 

 قد جلبه معه من فلسطن..
ا.... لكم كانت ليا صعبة!-  وحيدين ك

ا  ن... إرتعش جسد يها كانتا تضيقان بو إتسعت إبتسامتها ولكن عي
فذ من السقف وتسقط لذكرى ليال بعيدة مطر  ة، وصوت قطرات امطر ال ت

ي وجعلت فيه خرقة تتلقى القطرات فتخفف من  ي الطست الذي وضعته 
 وقعها.  

ت ي بعض الليا حن - دم ي معسكرات بعيدة... ك أجل كان أبوك 
ارج صوت حركة أو سقوط شيء وأخشى أن يكون الصوت صادرا  أمع ي ا

 عال كما أحدث رجا بالغا ليخاف اللص ويهرب. عن لص أحدثك بصوت 
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و يرجع رأسه ا الوراء ناظرا ا السماء  يفتح فمه ضاحكا ضحكة صامتة و
جوم ويسأل السؤال الذي سأها إيا  ال م تعد كما كانت ي طفولته كثرة ال

 من قبل مرح:
اف م ويهرب؟- ل كان   و

واب: ي نفس ا يبه   و
 إذا كان موجودا فعا أم غر موجود... م أكن أعرف-

لف لتسحب ماءة كانت خلفها وتغطي ها  ي تستدير ا ا سكتت و
ز رأسه مبتسما، فكر أن ذكريات الطفولة تظل كاأطفال غضة ا  جسمها. 
ن  ا بن ا و يتفقد ها قابلة للضياع كاأطفال ماما، ولذلك  تشيخ ولك

ه واآخر، معها، على أمل أن تس سيا، ولك تعيد ذكرى أخرى أو تفصيا م
، على ضوء  شى أن يأي يوم يتفقد فيه الذكريات لوحد ن صار  مرور الس
يتاشى لذاكرة تضمحل. أحس بوطأة سكوها عليه، وحرك رأسه ببطء، نظر 
فس؟ م أن تعاود  ل تت ظر،  ن، ا تتحرك، دقق ال ا مغمضة العي اليها، رآ

ها كانت ساكتة، مضمومة الشفتن، الكام، تأخذ  من جديد ا طفولته، ولك
وظل ابتسامتها الساكن على مامح وجهها يرقد بلطف. أرجع رأسه ا الوراء 
يه بشدة كأنه  وقد إعتصر خوف جعله يعض شفته السفلى، ويغمض عي

 يطبقهما على تلك الذكريات والصور لكي ا تتبعثر.
 

5102   
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 فك احزن
 

ضدته،  زله، حيث وضع م اك، ي غرفة صغرة جعلها مكتبا له ي م جلس 
اك  دسية،  ومذياعا، وجهاز تلفزيون صغرا، وخزانة كتبه ال تضم مراجعه اه
دسية كهربائية للشركات  طيطات  از  اص إ ه ا ن رك ذ س حيث رتب م

ات علمية فيما يشغل التلفاز أو ا واطئ   مذياع بصوتالصغرة، ولقراءة 
دة لتلفاز أو استماع مذياع،  ذ امرة جلس، دون قراءة أو مشا ه  كعادته. لك
خفضة، مهمهمة. فهم،  سوة تأتيه من غرفة ااستقبال، م صت ا أصوات ال ي
اعها  اوان إق ران  ري. كانت زوجته مع زائرتن من ا و ي مكانه، ما  و

داد على ول زع ثوب ا افذة بأن ت ا الذي قتل قبل حوا عام. نظر من ال د
، ا  ران العا لس، على شيء سوى جدار ا ال ا تطل، من حيث 

و يصغي ا اأصوات ال تتدافع همس.   الطابوق العاري الكاح، و

امدة وقد ثقب  ه الوحيد ا البيت جثة  تذكر اليوم الذي جلب فيه إب
اء ي بن ماعتن مسلحت الرصاص رأسه وصدر إث ن معركة نشبت ي شارع ا

ة عطر.  ي ه ق ب ولد ليشري م ل العطور الذي ذ قتل فيها معه صاحب 
د استامه من امستشفى وأوصى من معه من أواد أقربائه  وضعه ي تابوت ع
ساء، بن أمه وبن  دما يوضع التابوت ي البيت لتبكي عليه ال ولوا، ع أن 

. م يطل وقوفه مع الرجال أمام البيت وطلب فتحه لك ي ا ترى وجهه امشو
زل  ه م يسمح ها أن ت دما شرعوا بتغسيله قبيل دف مل التابوت خارجا، وع
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ي امرأة ال عرف  ا نواحها، و ه. لقد فاجأ وأض من السيارة ا أن م تكفي
 فيها اهدوء والبكاء اأقرب ا الصمت. 

الذي طرُق فيه الباب على عجل وفتحه ليجد نفسه أمام جار  ي ذلك اليوم
، فتماسك وعاد ا الداخل ليجلب بطاقة اهوية  ر بارتباك مقتل ولد له 
وم ترتب امابس  ي ي غرفة ال ر، كانت  رج ليتحقق من صحة ا ونقودا و

كانت   .ال معتها من على حبل الغسيل. نظرت اليه، تاقت نظراهما للحظة
قد معت إطاق الرصاص البعيد دون أن يقلقها ماعه، رغم ما تشعر به من 
ي  ن واآخر، و اس، إها اعتادت أن تسمعه بن ا أسف وخوف على ال
د حدوث قتال ا يبل  بيتهم  دث ي الشارع من فوضى ع تعرف أن ما 

. لكن غياب اإب عزل ي هاية زقاق، إا أصداؤ اأب  ن ورغبةالصغر، ام
ها شيئا  روج أثارا ي نفسها التوجس. رأى كيف توترت ما امفاجئة ي ا
ا، وإمتقع وجهها، وألقت بامابس من يديها وم تزد على  ا فشيئا، اتسعت عي

ه جوابا.  تظر م ا دون أن ت  أن سألته )ماذا حدث ياجليل!؟( صرخت بعد
هما شريكتهما القاسية دة احببة امدللة، مرش تصبح ذكرى مقتل اب

زن، واأسى  عواطفهما، ومدبرة أيامهما امتوحدة، قساوها تعزز حاوة ا
ا على حياته سوى رضا  رص الذي ا ملك ي الدنيا تأمي امتبادل، فيخدماها 
هما ال كانا قد هما كالسيدة ي بيتها، وكأها تقيم ي غرفة اب ل بي  دومه. 

ا ي حيات ما، ه لتكون عش زواجه فإذا بذكرا تصبح بعد موته، ي عيوهرتبا
أرملة يرعياها إكراما له ووفاء. أمه تتحن الفرص لتصعد ا غرفته حيث زمن 
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دران واأثاث،  و ا ظيم، وحيث اماضي  زن عصي على القياس والت ا
 والذكريات تفاصيل تعاد ومسات تستعاد دون انقطاع، وحيث امكان لإبن
، تسوي فراشه مرارا وتكرارا، وتعدل صور على  اد يد تفخر اأم به وبع بديل ع

، جدرانه، وتتفقد ثيابه وتعيد كل يوم ترتيبها وحفظها ي دوابه، وتداري مشاعر 
هر  رص أن ا تزعج قيلولته، وأن ا ت  . طق ها أشياؤ وتلملم كلماته ال ت

ول يومها، تعد أن ا ترد له طلبا بعد و ا لكلمة مترمة قاها يوما كما هرته  
ه وبن رغبة مهما شطت وغالت.   بي

شى عليها من أن تغتال  ة التوجع، و كان جليل يراقب توغلها ي متا
ا  هاية فيجد لو فيها للموجوع ااستسام لل ظة  نفسها، من أن تبتلعها 

ن واآخر  و أيضا يصعد ا الغرفة بن ا قد اأمن لكن صعود كتفميتة. 
و صعود ا امبكى. ا يستطيع أن يتقبل أن يكون  لعهدة عزيزة لديه أكثر ما 
تصبة ورأسه مرفوعا  زن شرطا للحياة و جوازا للموت، ويبدو له بقاء قامته م ا
. يعيل صر و يعاتبها بشيء من  ي كل إرث ولد نوعا من الوفاء لكرامة 

ي تفهم، تفهم أنه لفرط حبهالقسوة إذ يرى اصفرار  يها، و  وجهها و امرار عي
ذ  حيب، فتبكي، تبكي  ا أن تتحول ا شجرة للدموع ومثابة لل ها ا يريد
ه أن يسمح  ا و توسا بإرادة فارقتها. كانت قد طلبت م امرة إشفاقا على عجز

ذا س ها إذا أرادت ذلك وم يعرض مقدرا أن  وم ي غرفة اب ا ي يها بال ساعد
بت  ه أدرك فيما بعد أها ذ ا، لك زن الذي إكتض به صدر التخفيف من ا
ياة الطبيعية أشق عليها  يث أصبحت العودة ا ا زن  ب مع ا ا أبعد ما 
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زن رفيقا مستبدا يدعي أنه الدليل ا الوفاء و  يث غدا ا زن نفسه،  من ا
. ي الصباحات أو امس د ا دليل غر اول أن  معهما كان  اءات ال 

زن اعراضا، مسرات كااحتجاج  اجتماعهما مسرات ا تلقى من سطوة ا
ل، مديح مهارها ي  ران أو خر عن اأ د ا اسبة ع امسام... تعليق على م
ي تبتسم، يفر  زل، وكانت  إعداد طبق شهي أو لرتيب شأن من شؤون ام

و شبيه  ا عما  ذا فقط..ثغر امل...   بالسرور، سرور 
ريد زوجته سعاد من   دل، من  ا مل امرأتان، بكل ما أوتيتا من مهارة ا
كل عذر بصوتن أنثوين، يبدوان عر إصغائه امتضامن معهما، كالشمس غر 
بها على طابوق جدار أيامهما العا اأجرد. ا مل  لع بلطف ذ امرئية ال 

لع الثوب اأسود ولبس الثوب الذي جاءتا به لفك  امرأتان من اعها  اولة اق
يان عن الرديد   حزها، وا ت

ذ امدة... ا تعذي ولدك... سيفرح لك - حرام عليك لبس السواد كل 
ا فقدنا أعزاء.  ... كل و ي قر  و

ر. انصرفتا بعد أن تبادلتا معها ا ووعدا  ها لي لكثر من ا رما مستا أخرا م
ارجي يفتح ويغلق،  ها عهدا وموثقا. مع الباب ا القبل كأهما بذلك تأخذان م
طوات للحظات  ي تعود ا غرفة ااستقبال. توقفت ا ومع صوت خطواها و
مل الثوب بن يديها مطويا.  ي  م تواصلت مقربة، ودخلت عليه سعاد و

تشمة مننظر ا قماش الثوب، أزرق بورود رمادية،   اختيار موفق إنتقالة 
ي  ذ  داد ا حياة واعدة بألوان أكثر بريقا وإنفتاحا. شعر بأن  حياة ا
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ا، ليكسر قشرة الردد ال تزداد صابة حوهما،  اسبة ليأخذ بيد اللحظة ام
ليتخطى معها حاجز ااستسام الا مرئي، السميك مع ذلك، هموم تتقمص 

ياة، حقيقة أن ا أحد يعيش ا اأبد، وا شيء يدوم، الذكرى، ا حقيقة  ا
وعلى اأحياء أن يواصلوا ما كان الراحلون جديرين به، أن يواصلوا التمسك 
طو خطوة ا  ي أيضا كانت مجيئها إليه حاملة الثوب، تتوق أن  ياة.  با

ه وتقول كلمات ا مع ها إن م يسمعه ا و.  امسافة ها لو م تكن با
جل:   قالت له 

-  . ذا الثوب الذي جلبتا   أنظر يا جليل 
ها. أرسله على طوله وقربه من جسمها، ألصقه  اول الثوب م هض وت
 سمها جاعا يديه على كتفها حاجبا عن نظر السواد كله . قال ها بابتهاج: 

مال...ليست لديك فكرة كم سيكون ر  - تهى ا ئعا ااه يا سعاد.. ثوب م
 عليك! 

ذ الكلمات امأمولة، وإنطلق من فمها امبتسم صوت ككركرة  زها 
الطفل، قصرة وسريعة، م... فجأة... إستعاد وجهها وجومه، وكأها امت 
نفسها على التمادي ي إظهار فرحتها اأنثوية، وجذها ما إعترته إطراء. أخذت 

ي مطرقة قليا، س ه وأعادت طويه و والثوب م  امة. انسحبت وتوجهت 
زل  طوات بطيئة ونظرات مصوبة ا اأعلى. م ت ها صاعدة السلم  غرفة اب
فسه عشاء  ب جليل ا امطبخ وأعد ل ها ا أن حل الليل. ذ من غرفة اب
يء. فكر أن  خفيفا، وشرب قدحا من الشاي، وقضى بعض الوقت يروح و
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اول، من خال أحا اد يصعد ليجلس معها و ديث مسلية، أن يشرح ها أن الع
ه عدل عن نيته، قائا ي نفسه أها قد معت اليوم  زن، لك و كرياء ا ليس 
ما يكفي. بعد قليل انقطع التيار الكهربائي. شغل مصباحا كهربائيا يعمل على 
زل بعد قليل...  و يتمتم "ست ضدة و البطارية وضعه ي فسحة السلم على م

زل.."، وأش وم، قلل ضوء ووضعه ست ب به ا غرفة ال عل مصباحا نفطيا ذ
دار.  به ي الفراش، موليا وجهه ناحية ا ضدة صغرة، وإنطرح على ج على م
ل كان علي أن أتصرف تصرفا آخر أكثر  ا؟  ل جرحت مشاعر فكر... "
ي ال  ها  اها؟ ولك لياقة أو لباقة؟ أن أستعمل كلمات أخرى؟ أم أتركها 

ه امتماوج بن اليقظة جا ءت ا طالبة رأيي ...". أسئلة كثرة ترجرج ي ذ
طوات األيفة  عاس. انتبه ا صوت باب غرفة اابن يفتح، وأصغى ا ا وال
زل السلم، م، انشدا متوترا ا الصرير اللطيف لقبضة باب غرفتهما، وأحس  ت

ح عليه، تصعد ا السرير، تتمد ، د خلفه، لصقها تقرب، ت و ه تقريبا، 
ي تسأله:  ، ومع صوها امتهدج و ا تستقر على زند  أحس بيد

ا مسرورا يا جليل؟  -  ل سيكون اب
 مسرور أي شيء يا سعاد؟  -
؟  -  أ فككت حز
 ماذا يقول لك قلبك؟  -
 .... ا أدري ... قل  أنت! -
ا إبن أمه؟  -  ما الذي يتم
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- ........... ....... 
ا أن يكون  - ل يقبل اب ها...  اي م جلي من نفسك يا سعاد وا  ا 

ا عليه بيتا با باب أو نوافذ؟   حزن
 التصقت به. أحاطته بذراعها. 

؟  - ام يا جليل كما يظهر   ل ظهر لك ي ام
ا اه.. - كمة أراد تلف عن اأم  قظ م يفارق ي ي رما كان اأب 

ا حن نريد مغادرة البيت أمر ما... للتسوق أو  يوما. أتصدقن يا سعاد أن
ا وحد ي البيت فتتوقف يدي للحظة  ا نسي يل إ أن ا.. أحيانا  ل لزيارة أ

 .  وأنا أقفل الباب بامفتاح مصدقا ما خيل إ
. ت ا على صدر  صاعدت نبضاتزادت من احتضاها له واضعة راحة يد

ا ال استقرت على موضع قلبه، ورأى ردن الثوب  . نظر ا يد قلبها على ظهر
يه وراح ي  ، فأغمض عي ا امستقر على خصر ديد يلتمع حول ساعد ا

ان عميق.     اطمئ
 

5112 
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 هذ القصص
 

 *بابل برية / لم تنشر سابقا. 
في مجلة اإتحاد العام لأدباء  والكتاب في  قطرات الغبش /  نشرت*

 . 1122شتاء  21العراق )اأديب العراقي( العدد 
كانون اأول   28يوم  1782*الضبع /  نشرت في جريدة الزمان العدد 

1118. 
 *حلم عشوائي /  لم تنشر سابقا.

كانون   1*عبود والمدينة /  نشرت في جريدة المدى العراقية بتاريخ 
 بعنوان )غريمنا المظفر عباس بوقي(. 1110الثاني 

*ثرثرة قصيرة في ليل طويل / نشرت في مجلة العربي الكويتية في عدد 
 بعنوان )ثرثرة في ليل طويل(. 1118مايو 

 . 1118آيار  22*حرب الغجر /  نشرت في جريدة المدى بتاريخ 
 .1122آب  2*ضمور /  نشرت في جريدة الصباح العراقية يوم 

 يف /  لم تنشر سابقا.*أمسية ص
 1112تشرين اأول   0نشرت في جريدة الزمان بتاريخ  *فك الحزن / 

ا مجلة آف  .اق أدبية العراقيةثم أعادت نشر
 
 



 

 

 
 

 نبذة عن القاص:
ة  كاتب ومرجم   . 0220ولد جودت جا ي بغداد بقرية الرستمية س

ذ  شورة م عن اإنكليزية والفرنسية. كتب القصيدة والقصة وله نصوص م
رير عن الفرنسية )نصوص عن بول ريكور...  يات. له من ترمته و السبعي

مائي(  5105العدالة وااعراف(  هج اأخاقي للعمل السي  5102و)ي ام
رر سعد قليات ي العراق( حوترجم فصا من الفرنسية ا العربية لكتاب )اأ

سلوم، وله كتابان معدان للطبع، كتاب مقاات ي الثقافة )تأليف( وكتاب 
ظام ا شر ي ظل ال ابق م لسمقاات ي اإستشراق )ترمة( . كان قليل ال

و يعكف اآن  إنقطع عن الكتابة ظام، و يات ح سقوط ال ماما ي التسعي
ا صوص ال نشر  سابقا ي كتاب. على مع ال

 

  



 

 

 اصدارات دار ضفاف
 للطباعة والنشر والتوزيع

 1122تأسست اواخر 

تاب ت ف اسم ا مؤ يف ا تص ة ا س  ا

 2مزرات بغداد/ط 1
 

رملي ل ستاس   اأب ا
ياسري  تحقيق د. باسم ا

 2111 تراث

حب 2 مشلب اآن ارتشفت زبد ا  2111 شعر د. ماجدة غضبان ا

عباد في  3 ز ا ة بغداد/ طت ي 2مدي ماري ابليون ا معلم   ا
ياسري  تحقيق د. باسم ا

 2111 تراث

شفاهي 4 تاريخ ا  ا
عربية ة اإمارات ا  دو

جري س  2111 دراسات تراثية عمار ا

جليزية/ع 5 عراقي باا  2111 مجلة فصلية د. صادق رحمة 1مجلة اأدب ا

بصرة قصيدة 6 قدية مقداد مسعود ا  2111 دراسات 

عراقية 7 شخصية ا ح ا  2111 دراسات اجتماعية د. قاسم حسين صا

حوية 8 مدارس ا غوية د. عباس علي اأوسي ا  2111 دراسات 

عراقية 9 لجمهورية ا خارجية  سياسة ا  ا
58- 1963 

جبوري صير ا  2112 تاريخ د. 

سة 11 حمد مقاات مشا  2112 مقاات د. سعد ا

من شيئا ايها  11 جري اأ س  2112 شعر عمار ا

جليزية/ع 12 عراقي باا  2112 مجلة فصلية د. صادق رحمة 2مجلة اأدب ا

بيت 13 ى ا عودة ا  2112 رواية وديع شامخ ا

حب على ضفاف ملتهبة 14 فزاري ا شيخ ا  2112 رواية د.فراج ا

ريم 15 قرآن ا ة في ا غوية د. عباس علي اأوسي اإحا  2112 دراسات 

 دراســات في 16
معاصـر  تاريـخ ســـوريا ا

ربيعي ريم جواد ا زار   2112 تاريخ د. 

يك 17 مما  سليمان فائق تاريخ ا
بغدادي ب ا  تقديم د. طا

 2112 تاريخ

درامية 18 ية ا ب  ا
ي زار قبا  في شعر 

طائي قدية بيداء ا  2112 دراسات 

 موجز 19
عمارة  تاريخ عشائر ا

يمحمد  جا باقر ا  2112 تراث ا

وب أزرق 21  2112 شعر مقداد مسعود حافة 

حضاري 21 تفوق ا م وا عا  2112 تاريخ د. أحمد جودة هاية ا



 

 

اع 22  فن ااق
حوار لغة وا  ا

حديثي يد حسن ا  2112 اعام د. و

مهارات  23 تغيير في تطوير ا دور إدارة ا
 اإدارية

ريم اأشهب وال عبد ا  2112 ادارة د. 

 جابر خليفة جابر 24
جديدة سردية ا تابة ا  وا

 2112 دراسة أدبية حسين سرمك حسن

ت 25  2112 قصص قصيرة صبيحة شبر ستَ أ

عتبي هذيان روح 26  2112 شعر فاطمة ا

ية 27 دو ين ا قوا خزاعي تحليل مؤثرات ا  2112 دراسة تاريخية احمد ا

دان  28 ا وســ إيـران بـين مطـرقة أمريـ
بهلويــة ج  2اأســرة ا

ربيعي ريم ا زار   د. 
 د. فاروق صادق اأعرجي

 2112 تاريخ

وابية 29 ثورة ا  2112 دراسة أدبية حسين سرمك حسن ا

بيت 31 جميل جامعة آل ا  2112 تاريخ د. سيار ا

جري شعراء ورواة من اإمارات 31 س  2112 تراث عمار ا

عراق حتى  32 يهودية في ا مدارس ا جبوري 52ا صير ا  2112 تاريخ د. 

قربان 33 قيثارة وا جم ا  2112 مختارات شعرية سهيل 

م اأزمة 34  ح
ين عراق بين ااحتا  ا

ي سودا  2112 دراسة تاريخية رائد ا

ي في شرق افريقيا 35 بريطا تغلغل ا ساعدي ا  2112 تاريخيةدراسات  د. علي صدام ا

شعري 36 وب ا ج ياسري فضاء ا  2112 مختارات شعرية حامد حسن ا

سياسة 37 اس وا ية ا ا ح إش فسية د. قاسم حسين صا  2112 دراسة 

رضي 38 شريف ا رثاء في شعر ا رضا جاسم ا  2112 دراسات شعرية د. محمد عبد ا

دان  39 ا وســ إيـران بـين مطـرقة أمريـ
بهلويــة جاأســرة   1ا

ربيعي ريم ا زار   د. 
 د.فاروق صادق اأعرجي

 2112 دراسات تاريخية

سيرة و 41 تابة ا ى   مدخل إ
 محات عن شخصيات شهيرة

 صديق توفيق
 

 2113 دراسات أدبية

تثوير 41 دروشة وا تصوُف بين ا شيخ ا  2113 دراسات فلسفة عبداه ا

حلُ.. 42 زب مايختصرُ ا  مقداد مسعود يبيتوسع فيه ا
 

 2113 شعر

حب 43 ى ا ريم اأشهب لمات هاربة إ وال عبدا  2113 شعر د. 

معاصر، سعيد  44 ي ا عُما شعر ا ا
صقاوي. تريمة حياة  ا

 اصر أبو عون
 

 2113 دراسات أدبية

ة 45 ورد دموعه ملو ياسري ا  2113 شعر عادل ا

ياقوت 46 بوم ممر ا ريم جسن هف ا  2113 رواية شوقي 



 

 

جيب 47  محمد 
ري عس سياسي وا  ودور ا

د خلف  2113 دراسات تاريخية وفاء خا

سيسم 48 د سماوات .... ا ي بلقيس خا  2113 ثر ف

م فوهان 49 ى عا ذي جاء إ  2113 رواية فاروق أوهان هو ا

 2113 مسرحية فاروق أوهان خيل با رؤوس 51

رة  51 وهاب  اأياممن ذا عزيز عبد ا عبد ا
جبوري  ا

رات  2113 مذ

موسوي دموع اأرض 52  2113 شعر مجيد ا

موصل 53 عاف مباحث من تاريخ ا  2113 دراسات تاريخية د. ابراهيم ا

قمر 54 ن يحترق ا وائلي ا ...   2113 شعر سعيد ا

يه 55  2113 سيرة ترجمة إيمان فاضل جان جي

بصرةباغ ..غدا  56 سامرائي يبدأ قصف ا ان وفيق ا رات أف  2113 مذ

ي حتى  57 مغو لغزو ا عربية  مقاومة ا ا
وت  عين جا

د. عجمي محمود حطاب 
ابي ج  ا

 2113 دراسات تاريخية

ي غامد وزهران 58  2113 رواية فاروق أوهان مراثي ب

سليم 59 باغ ا يم في ا ح  2113 دراسات أدبية د. فاروق أوهان بيدبا ا

ـــرَب 61 عَ ـدَ ا عَرُوضـي عِْ ــدُ ا َقْ حسين حدّاد ا  2113 دراسات أدبية دعلي عبد ا

جرائم 61 تطبيق على ا ون واجب ا قا  ا
ية دو ائية ا ج مة ا مح  أمام ا

د. فاروق محمد صادق 
 ااعرجي

ية و  2113 دراسات قا

ه 62 شعر وما حو قدية في ا رضا علي رؤى   2113 دراسات أدبية د. عبد ا

باد 63  2113 سيرة روائية فاروق يوسف تلك ا

دان  64 ا وســ إيـران بـين مطـرقة أمريـ
بهلويــة ج  3اأســرة ا

ربيعي ريم ا زار   د. 
 د.فاروق صادق اأعرجي

 2113 دراسات تاريخية

عرب 65 مسيحيون ملح ا حسين شعبان ا  2113 دراسات اجتماعية د. عبد ا

شعر 66 ح يوتوبيا ا رزاق صا قدية عبد ا  2113 دراسات 

ياسري 67  عيسى حسن ا
 سلة من ثمار

 اعداد وتقديم
 فاطمة خليفة مؤذن

قدية  2113 دراسات 

ضائعة 68 قدية حسين سرمك حسن ثاثية اارواح ا  2113 دراسات 

ى رجل امي 69 ريم ااشهب رسائل ا  2113 شعر وال عبد ا

سورجياد من  71  2113 شعر مقداد مسعود ريش 

ساطين ووعاظهم 71 وردي عدو ا  2113 دراسات اجتماعية د. حسين سرمك علي ا

 2113 مسرحيتان د. فاروق أوهان وافذ على وطن اابريز 72

جميل 73 موت ا  2113 رواية محمود سعيد ا

سياسية 74 صراعات ا جابري ا  2113 دراسات تاريخية محمد حسن ا



 

 

عراق بعد   958في ا

ة 75  2113 رواية محمود سعيد زقة بن بر

روح 76 جسد ابراج ا  2113 دراسات مسرحية د. فاروق أوهان أعمدة ا

ات جعل 77 فزاري ب شيخ ا  2113 قصص قصيرة د. فراج ا

عامري ززال 78  2113 رواية عبد اه ا

ية في 79 دو ظمات ا م  دور ا
 مواجهة اإرهاب

ي ا ب شغاتي ا ية د.  طا و  2113 دراسات قا

ية في ااحواز 81 وط ة ا حر زبيدي ا شيش ا وال   2113 دراسات تاريخية د.

ة 81 وال اأشهب أحاسيس ملو  2113 شعر د. 

82 Translation: Theory and 

Practice 

ترجمة د. صادق رحمة  2113 علم ا

بري 83 بط ا  2113 رواية محمود سعيد صيد ا

خارجية 84  تجارة عُمان ا
سيد سعيد بن سلطان  في عهد ا

تورة د  ا
سعدي  فاطمة صادق ا

 2113 دراسات تاريخية

بصرة 85  مختصر تاريخ ا
 

 علي ظريف اأعظمي
ياسري  تقديم د. باسم ا

 2113 تاريخ

د  86 مسرح ع ما وا سي يلة في ا يلة و ف  ا
غرب  ا

صحن ح ا تور صا د مائيةدراسات  ا  2113 سي

ين  87 عراق بين ااحتا م اأزمةا ح
ي ج ي واأمري بريطا  2ا

ي سودا  2112 دراسة تاريخية رائد ا

خطابات 88  أشهر ا
عرب واإسام  في تأريخ ا

دباغ تور ضرغام ا د  2113 دراسات أدبية ا

 2113 شعر شعبي مجموعة شعراء أشعار من ذي قار 89

ق 91 لقا سامرائي إحسان شتاء ا  2113 رواية وفيق ا

شامي 91 مة ا امي من قتل ح  2113 مجموعة قصصية جمعة ا

حجاز 92 مستشرق موسيل شمال ا  2113 تاريخ ا

ماء 93 قدية عروبة جبار اصواب اه باغة اأخضر ... في ا  2113 دراسات 

ـرُدي 94 ر ا مف مؤرخ ا  ا
مال مظهر أحمد( ( 

مطبعي  2113 شخصيةسيرة  حميد ا
 

عقل 95 وجيا ا و علي اأحام .دراسة في سي فسية د. عباس ا  2113 دراسات 

ريم جسن خوشية 96  2113 رواية شوقي 

 2113 سيرة ذاتية مجموعة جوارات حوارات مع صبيحة شبر 97

ي 98 جما معيار ا قيمة وا  ا
معاصر يل ا تش  في ا

عبيدي يلية د. جبار ا  2113 دراسات تش



 

 

ل 99 ش يات ا  جما
معاصر مسرح ا  في ا

س  2113 دراسات مسرحية د. قاسم مؤ

ية 111 حرب اأهلية ااسبا  ا
1936-1939 

تز        لفرا و يف:  زيجفريد  تأ
دباغ  ترجمة: د. ضرغام ا

 2113 تاريخ

 تابات ساخرة 111
وطن اس وا  وأخرى في هموم ا

ح فسية أ.د. قاسم حسين صا  2113 دراسات 

ي 112 تظري .... ريثما أجد عطار ا  2114 رواية وام ا

قصائد 113 ايا ا قدية قاسم ماضي في ث  2114 دراسات 

ي  114 رافدي سياسي ا ر ا ف دباغ قيااغري -ا رية د. ضرغام ا  2114 دراسات ف

ثيرا 115 سى   2114 شعر مقداد مسعود يدي ت

جية 116 صابو عطف ا عبيدي م  2114 رواية يران ا

اك 117  2114 شعر ماجد مطرود ا شئ ه

له وردتان 118  2114 شعر ورا تومي ش

وال اأشهب أوراق مسافرة 119  2114 شعر د. 

شامي مع يوميات عبد اه 111  2114 قصص اطفال د. را ا

عربي  111 سياسي ا ر ا ف دراسة مقارة في ا
ي ليبرا مسيحي ا  اإسامي / ا

دباغد.  رية ضرغام ا  2114 دراسات ف

اك 112  2114 شعر ماجد مطرود ا شئ ه

موصل 113 عاف أعام من ا  2114 تاريخ د. ابراهيم ا

مرتضى من اأخاق 114 ي ا خاقا حميد ا  2114 دراسات فلسفية د عيسى عبد ا

ا 115 جمل يرفا  2114 رواية صادق ا

مل 116 له ا ذي أ رجل ا علي د. عباس ا  2114 رواية ا

 2114 رواية اطق خلوصي تفاحة حواء 117

ا 118 ان حزي دباغ قمر ابو غريب   2114 سيرة ذاتية د. ضرغام ا

شتات 119  2114 رواية محمد عبد حسن خرائط ا

فضة 121  2114 شعر مقداد مسعود هدوء ا

شرق  121 ية في ا ية أأمري اإدارة اأم
موزازات اإقليميةاأوسط تفوق   ا

تميمي  2114 دراسات سياسية د. ظفر عبد مطر ا

يم عامـر ودور  122 ح ــــير عبد ا مشـ ا
ري فـي مصــر عس سياسي وا  ا

ربيعي         ريم ا د. بشار 
ربيعي ريم  ا زار   د. 

 2114 دراسات تاريخية

رة 123 ذا  أخاديد في ا
ات تي م اأ مفارقات في عا  أحلى ا

بغدادي ب ا ريات د. طا  2114 سيرة وذ

تحوات 124 عيسى ا  2114 دراسات فلسفية هشام ا

بصري و دااته 125 خطاب ا يك ا س عزيز تف  2114 دراسات مسرحية د. قاسم مؤ
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مسرحي عرض ا  في ا

ي أحام 126 قطرا واحد ا  2114 رواية عبد ا

موسيقى 127 ريم حسن غبار ا  2114 مسرحية شوقي 

ساء 128 مسعودي خمس  ان ا  2114 رواية د. ح

زبق 129 تال وا ياسري ا  2114 شعر سامي  ا

فضائية 131 وح ا ة  جمل سفي  2114 رواية صادق ا

سياسي 131 وت ا ي تاريخ ا سودا  2114 دراسات تاريخية رائد ا

فاجعة 132 شدائد ا  2114 أدبيةدراسات  د. حسين سرمك حسن اطق خلوصي.. وأدب ا

مميت 133 ما... فن اإبهار ا سي مائية د. حسين سرمك حسن ا  2114 دراسات سي

فراغ 134 علي تفرعات في خط ا  2114 قصص قصيرة د. عباس ا

قادة اسرائيل 135 سري  تاريخ ا قادر ا  2114 دراسات سياسية شامل عبد ا

حداثة 136 ر قد ا ص قدية د. حاتم ا  2114 دراسات 

عصاقير 137 زبيدي ضفاف ا هام ا  2114 شعر إ

ثاثة 138 طيور ا حطاب وا زي ا ع اطفال حسن ا  2114 قصص 

ثامن 139 عقد ا واح ا خزاعي أ  2114 رواية خضر عواد ا

طائي سلسلة من ذهب 141  2114 تاب شعري غزاي درع ا

طبيخ 141  ا
عباسي مطبخ ا ة في ا  جو

 تحقيق د. داود جلبي
ياسري  تقديم د. باسم ا

 2114 دراسات تراثية

صحفية 142 سامرائي تجهيل اأخبار ا غفار ا  2114 دراسات صحفية زار عبد ا

شامي ( 2يوميات عبد اه  ) ج  143 اطفال را ا  2114 قصص 

م .... 144 عا ى ا  زيادة مع
معرفة  زهات في شجر ا

قدية مقداد مسعود  2114 دراسات 

ون مجيد حجر غزة 145  2114 قصص قصيرة جدا ح

ي 146 و علي أتيقن من ش  2113 شعر صادق ا

وهم 147 دوران في ا ي ا حصي  2115 رواية اظم ا

لحب 148  2115 رواية صبيحة شبر ارواح ظامئة 

ورود 149 ريم ...... وتحب ا هام عبد ا  2115 قصص فصيرة جدا ا

يهود في  151 عراقموجز تاريخ ا زبيدي ا شيش ا وال   2115 دراسات تاريخية د. 

مدن 151 ى أم ا سفر ا مأزق ... ا عامري ا  2115 رواية عبد اه ا

رأس 152 فجيعة ا حسن أول ا  2115 شعر ماجد ا



 

 

فصاح 153 عرائيس ا  2115 معجم د. صاحب خليل ابراهيم ا

فجر 154 سعدي رذاذ ا  2115 شعر اظم ا

فى  155 جسدم خزاعي ا  2115 رواية خضر عواد ا

خيل 156 سيل في سياسة ا ياسري قطر ا  2115 تراث تحقيق: د. باسم ا

عباسي 157 عصر ا حسين حداد شعر قبيلة سليم في ا  2115 دراسات أدبية د. عبد ا

عصور 158 ي وحيدا دون ا ما ي ا  2115 شعر عباس با

لريح 159 يمة  ح  رمادي و  2115 شعر عويدمحمد صا

سة 161 حسن خيول مشا  2115 شعر ماجد ا

عائمة 161 قلعة ا جميل قرابين ا  2115 شعر عبد اه سرمد ا

رة 162 ذا رومي معبد ا  2115 شعر أسماء ا

ايات بغدادية 163 ة ح ثرية سهيلة ز  2115 صوص 

ضوء 164 فارس من يطرق باب ا  2115 شعر رفيف ا

قريةرحلة في  165 اصر عيون ا م  2115 رواية اظم ا

اديميون 166  أطباء أ
حاضر ماضي وا  رحلة ا

س  2115 دراسات توثيقية مها يو

قديم 167 عربي ا سرد ا خبر في ا  2115 دراسات أدبية إشراق سامي ا

عربي 168 سرد ا ياسري إضاءات في ا قدية د. باسم عبود ا  2115 دراسات 

ليهوديلة تسليم  169 رية د. حسين سرمك حسن جلجامش   2115 دراسات ف

هرين 171  2115 دراسات تاريخية أدون بفن أرض ا

وجع 171 فريح وطن.. تحت خط ا  2115 شعر جمال ا

 و أٌون ماذا؟ 172
جم  ترجمة: سهيل 

 2115 شعر

عطر 173 ان طعمة زفير ا  عد
 دسميرة عوا

 2115 شعر

عراقي 174 عليد.  ابراهيم ا  2115 دراسات تاريخية عباس ا

ار ا تتوقف 175 يلية موفق أحمد قطارات ... اف ون تش  2115 ف

سلم 176 ون مجيد ا  2115 ق. ق. جدا ح

ة قمر بغدادي 177  2115 سعر سهيلة ز

وشاح اأحمر 178 ابي ا  2115 قصص قصيرة فوز ا



 

 

متحدة  179 وايات ا موسوعة جرائم ا
ية  اامري

 2115 دراسات سياسية حسين سرمك حسن د.

عربية 181 رواية ا حضارات في ا ابي تجاذب ا ر تور فليح ا د  2115 دراسات أدبية ا

جشعمي تستفزي تجاعيد وجهي 181 رزاق ا  2115 شعر عبد ا

روح 182 واء ا ستار جبار أ  2115 شعر عبد ا

ة 183 ج  2115 رواية جمان حاوي أرض ا

ذاتية تمثات 184 سيرة ا  ا
 في روايات أحمد خلف

معموري قدية حسين علي ا  2115 دراسات 

قاريء 185 اعة ا عطوي ص غفار ا قدية عبد ا  2115 دراسات 

 2115 رواية قاسم حول سوق مريدي 186

تحقيق 187 دقيق في فن ا صر ا مخ  ا

سادة  د. عبد اه ا
ياسري  2115 دراسات تراثية د. باسم ا

ا من فجر 188 دباغ ابد  رات د. ضرغام ا  2115 مذ

ر ااسامي 189 ف شورى في ا  2115 دراسات اسامية عماد عزيز فتاح ا

جفر 191  2115 دراسات تراثية طارق فتحي تاب ا

زبيدي يالٍ دون فارس 191 ة ا  2115 شعر د. خو

دفلى 192 عبيدي أوراق شجرة ا  2116 رواية يران ا

فلوب شمسهم مشرقة 193 دباغ طيبو ا  2116 مسرحية د. ضرغام عبد اه ا

حزين 194 شاطيء ا ي ا عامري اغا  2116 رواية عبد اه ا

195 
ية توسع اأمري  سياسة ا

شرق اأوسط دباغ في ا  2116 دراسات سياسية د. ضرغام ا

196 
 شعر سُلَيم

حسين حداد في عصر ما قبل ااسام  2116 دراسات أدبية د. عبد ا

ي 197 خا ربع ا وهيبي عبور ا  2116 رحات : د.  غديّر بن راشد ا

جبوري عم أحببتك 198 ب ا  2116 شعر زي

199 
ى حس  اسماء اه ا

على عزاوي وصفاته ا  2116 دراسات اسامية يان خضير ا

سلوك ااجرامي 211 خزاعي ا  2116 دراست اجتماعية د. احمد ا

211 
سياسية مقدمات ا  ا

عراق ي في ا وط دباغ استقال ا  2116 دراسات تاريخية د. ضرغام ا



6 

 

تراجيديا  212 رؤى وا  قراءات في رؤىا
روضان  سرديات عبد عون ا

قدية جاسم عاصي  2116 دراسات 

ص  213 اشفات رؤيوية  في ا م
 اأدبي

ي ما ي ا  2116 دراسات أدبية عباس با

 2116 شعر مقداد مسعود اأرق 214

دماء 215 م مضرجة با  روبرت هويزر أيادي
دباغ  ت: ضرغام ا

رات  2116 مذ

جادة 216 اصر ا  2116 قصة سعد آل 

عراق 217 ح أحوال ا  2116 دراسات اجتماعية قاسم حسن صا

مزهـرة 218  حقـول )أور أوتو( ا
عراق جز في ا  عن شعر اأطفال وم

 2116 أدبيةدراسات  د. علي حداد

رة 219 ذا ستار جبار أسفل ثقوب ا  2116 شعر عبد ا

غائب 211 م يقرأها ا زبيدي رسائل  ة ا  2116 شعر د. خو

شفا 211 يات ا تتخطى ا در اغ ب  2116 شعر سهاد ا

ة عدن 212  يرمت روزفلت حرب في ج
جم  ت: سهيل 

رات  2116 مذ

عباسي 213 شعر ا لمات في ا شمري د. إيحاء ا  ثائر سمير ا
سامرائي فتاح ا مال عبد ا  د. 

 2116 دراسات أدبية

 2116 صوص مقداد مسعود بساطيل عراقية 214

ية 215 بريطا بعثة ا دباغ ا  2116 تاريخ د. ضرغام ا

وبية 216 ثورة ا وتا. د تاريخ ا ا راما يزا  اس
دباغ  ت د. ضرغام ا

 2116 تاريخ

مدن 217 رات ياسينهادي  جواب ا  2116 مذ

218  
 اجحا   أستاذا   تصبح يف

غ د  دان سبا
 ت: فاطمة اأسدي

 2116 دراسات تربوية

م 219 عوا  اج. جي. ويلز حرب ا
اظم مزهر  ترجمة: 

خيال  قصص ا
علمي  ا

2116 

سلمي 221 حسين حداد شعر صخر ا  2116 دراسات أدبية د. عبد ا

عراق  221 يان ا  2116 دراسات اجتماعية د. هاشم جواد ااجتماعيمقدمة في 

قمر 222 ي يلة سقوط ا ما ي ا  2116 شعر عباس با



 

 

ي  223 ثا قرن ا شعري في ا خطاب ا تلون ا
 لهجرة

مال فتاح عبد د.        حسن ا
 محمد فيصل هشام أ.

 2117 أدب

يمي ديوان عراك 224 د د سلمان ا  2117 شعر خا

مصوتات في  225 عر بيا صوتي ا تراث ا تُور ا دُ  اِحصَ  خَلَف حُسَين ا
حُلو  ا

غوية  2117 دراسات 

ث 226 ثا م ا لعا فهد سيدتان تهبان اأمل  رزاق مطلك ا  أ.د. عبد ا
 

 2117 دراسات اجتماعية

ا 227 مصادرةا مطاردة وا تمي بين ا  م
 دراسات في روايات أحمد خلف

اوي سعدون ادية ه  2117 قدية دراسات د. 

خلقية وااجتماعية  228 قيم ا  ا
عربي قبل اإسام شِعر ا  في ا

حسين حداد  2117 دراسات أدبية د. عبد ا

قمة 229 ة اعترافات أهل ا مائ  2117 رواية ملهم ا

حزن 231 يجودت  فك ا  2117 قصص جا
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